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ــ،تبــرز أهميــة التــشريعات والأنظمــة الإداريــة ي تغييــر الأعــراف والعــادات فــي  ف
  حركــةوتــضع الــضوابط والأحكــام التــي تــضبط، كثيــر مــن القــضايا التــي تهــم المجتمــع

والتـي مـن بينهـا الفحـص الطبـي قبـل ، الحيـاة ات في إطار تفاعله مع مـستجد،المجتمع
باعتبـاره مـن النـوازل والحـوادث والوقـائع التـي ،  وصلته بأعراف الناس وعـاداتهم،الزواج
فلابـــــد مـــــن ضـــــبط وتنظـــــيم جوانبهـــــا الـــــصحية والاجتماعيـــــة ، جدت فـــــي الحيـــــاةاســـــت

لإيجـاد الأحكـام والقـوانين والتـشريعات التـي تـنظم ، والاقتصادية وغيرهـا بـضوابط الـشرع
وتعريـف ، لتقوم مصالح الدين والـدنيا علـى الاسـتقامة، وتعالج ما استجد فيها من نوازل

تـرتبط بمـسايرة أوضـاعهم وتـنظم شـؤون حيـاتهم الناسب الحكم الفقهي فـي الوقـائع التـي 
كما أن الفحص الطبي قبل الزواج يعتبر ، وتربطهم بعقيدتهم وخالقهم ومصدر وجودهم

لأنـه المـسلك ، من أكبر عوامـل الإصـلاح الـصحي والتنمـوي والاقتـصادي فـي المجتمـع
اكــة الآمــن والطريــق الــصحيح إلــى معالجــة الواقــع الــصحي مــن الأمــراض المعديــة والفت

لأنـــه يحقـــق مقاصـــد النـــاس فـــي مـــسايرة التطـــورات ، وتنميـــة المجتمـــع ونهـــضته وتطـــوره
وتحقيــق مـصالح الأمــة فـي كــل حـال وزمــان ورفــع ، والقـدرة علــى الوفـاء بمطالــب الحيـاة

  .ودفع عملية التنمية فيه، للنهوض بقيم المجتمع، الحرج والمشقة عنهم
Abstract: 

It highlights the importance of legislation and regulations to change 
the customs and habits in many issues of interest to the community and put 
controls and provisions that regulate the movement of society in the context 
of its interaction with aspects of the emerging life, which include medical 
examination before marriage in contemporary people's lives, as a calamity 
and accidents and incidents that have occurred in Life, it must control and 
regulate the health, social and economic aspects and other controls Shara, to 
find provisions and Laws and regulations that regulate and deal with an 
update them from the cataclysms, to the interests of the religion and the 
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world on the integrity, the definition of people governing idiosyncratic in 
the facts that are associated chutes people the situation and organize their 
lives and bound together by their faith The Creator and the source of their 
presence, and the medical examination before marriage is one of the largest 
health and developmental and economic reform factors in the community, 
because it is the safe course the right way to the health situation of 
infectious diseases and lethal and Community Development and the 
renaissance and development of treatment, as it serves the purposes of the 
people to keep pace with developments and the ability to meet the demands 
of Life, and the interests of the nation in any case, anytime embarrassment 
and hardship and raise them, to promote the values of the society, and Push 
the development process 

íÚ‚Ï¹]V< <

ٕالحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وامام 
يعتبر العرف من ف،  وبـعد.المفتين محمد صلوات االله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين

 حياتهم وما يستجد فيها من فهو ذو صلة بواقع، الأدلة الحاكمة لتصرفات المكلفين
نوازل وحوادث ويتفاعل معها برؤية عملية واقعية مهما طرأ عليها من التغيير أو 

الشيء الذي أكسب الإسلام وهو دين البشرية الخالد على مر العصور ، التبديل
فالإسلام ، القدرة على الاستمرار والخلود والتعاطي مع الواقع بكل أشكاله، والأزمان
ويستجيب ، ويواكب الحضارة الإنسانية وتطوراتها، و إلى العلم ويحث عليهدين يدع

ويقوم بتنظيمها وضبطها بالنظم ، ويراعي أحوالهم، لحاجات الناس ورغباتهم
ضمن مقاصد الشريعة ، وبيان حكم االله فيها، والتشريعات الشرعية فهما وتنزيلا

، ٕوصلاح الكون واعماره، مالإسلامية التي ترمي إلى إصلاح الناس ورعاية مصالحه
ومن ثم تحقيق السعادة للناس في ، وذلك بجلب كل مصلحة لهم ودرء كل مفسدة عنهم

ُأَنشأَكم َُهو﴿ : قال تعالى،إعمار الأرض  واستمرار حياتهم َمن َ  ِالأرض َْ ْواستعمركم ْ َُ َ ْ َْ َ 
َفيها ُفاستغفروه ِ ِ ْ َ ْ ُتوبواَ ُّثمُ َ ِإليه ُ إن * َِْ ربي ِ ٌمجيب بٌَِقري َ ِ ﴾ )٦١ الآية:سورة هود(.   

، في ظل تعقيدات الحياة المعاصرة وتشابك وتداخل موضوعاتها فالعرف
يشترك فيه غالب الناس في جميع البلاد على اختلاف أزمانهم وبيئاتهم وثقافاتهم 

التي يحكمها ، وله أثر وتأثير واسع في جميع مجالات الحياة المعاصرة، ومستوياتهم
 ووسيلة إلى والتي يلعب فيها العرف والعادة دورا مهما،  مختلف جوانبهاالتطور في
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 وضبط ، لمواكبة الاجتهاد في فقه تنزيل الأحكام الشرعية،بيان الحكم الشرعي 
لأن العرف الصحيح يساهم في وضع الضوابط ، وٕاصلاح المجتمع واستقامته

  .نب الحياة المختلفة التي تضبط حركة المجتمع في إطار تفاعله مع جوا،والأحكام
     ومن هنا تبرز أهمية التشريعات والأنظمة في تغيير الأعراف 
والعادات في كثير من الأشياء التي تهم المجتمع وقضاياه والتي من بينها 

باعتباره من النوازل ، الفحص الطبي قبل الزواج في حياة الناس المعاصرة
فلابد من ضبط وتنظيم ، والحوادث والوقائع التي استجدت في الحياة

لإيجاد ، جوانبها الصحية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها بضوابط الشرع
، الأحكام والقوانين والتشريعات التي تنظم وتعالج ما استجد فيها من نوازل

ومعرفة الحكم الفقهي في ، لتقوم مصالح الدين والدنيا على الاستقامة
ناس وتنظم شؤون حياتهم وتربطهم الوقائع التي ترتبط بمسايرة أوضاع ال

كما أن الفحص الطبي يعتبر من أكبر ، بعقيدتهم وخالقهم ومصدر وجودهم
لأنه المسلك ، عوامل الإصلاح الصحي والتنموي والاقتصادي في المجتمع

الآمن والطريق الصحيح إلى معالجة الواقع الصحي من الأمراض المعدية 
لأنه يحقق مقاصد الناس في ، ورهوالفتاكة وتنمية المجتمع ونهضته وتط

وتحقيق مصالح الأمة ، مسايرة التطورات والقدرة على الوفاء بمطالب الحياة
ولهذا نجد الفقه الإسلامي ، في كل حال وزمان ورفع الحرج والمشقة عنهم

 لعلاج واقع حياة الناس المعاصرة وتنزيل الأحكام الوسائلمن أنجع 
  . علمية منهجيةبرؤية، الفقهية لمعالجة الواقع

  :أهمية الدراسة
  :     تتركز أهمية هذه الدراسة في الآتي

تأصيل مفهوم العرف وضرورته في العصر الحاضر باعتباره مرجعية أصولية  •
  .وفقهية له وزنه من بين الأدلة الأصولية والفقهية التي لها أثر في بناء الأحكام

تجدات المعاصرة وفق منهج النهوض بالعرف والعادة في معالجة النوازل والمس •
لتأكيد مقاصدية الفقه الإسلامي في تنزيل الأحكام الفقهية لمعالجة ، السلف الصالح
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 .الواقع
مؤدية إلى التأكيد على أهمية الفحص الطبي قبل الزواج للوقاية من الأمراض ال •

 .والتي تشكل بدورها خطورة على المجتمعمشاكل صحية واجتماعية 
، الفتوى بتغير الأعراف والعادات والزمان فهما وتنزيلا ومآلامعرفة جوانب تغير  •

   .والإسهام في بناء وعي مجتمعي وثقافي عام بأهمية ذلك
التأكيد على أهمية السياسة الشرعية في تغيير الأعراف والأوضاع والأحوال بحسب  •

في  بجانب المسائل والوقائع والنوازل والحوادث التي تحدث وتستجد اختلاف الزمان
حياة الناس الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لما لها من تأثير كبير في الأحكام 

  .الشرعية الاجتهادية
    :تساؤلات الدراسة

،       من المعـروف أن كـل باحـث يـشرع فـي كتابـة بحـث يفـرض مـشكلات وتـساؤلات
ة  ويمكنني طـرح مـشكلة البحـث فـي شـكل أسـئل،يحاول الإجابة عليها من خلال البحث

  :عديدة منها ما يلي
 . ؟ية والفقهية والمستجدات المعاصرةما هو أثر العرف والعادة في القضايا المجتمع -
 .وهل للتشريعات والنظم الإدارية أثر في تغيير الأعراف والعادات ؟ -
وهـــل نـــصوص الإســـلام قاصـــرة عـــن معالجـــة الواقـــع وحوادثـــه المتجـــددة بفقـــه واعـــي  -

  .قع بحيثياته وأبعاده الزمانية والمكانية ؟مستنير يستوعب هذا الوا
 .هل للعرف والعادة أثر في الفحص الطبي قبل الزواج ؟ -
 .ما علاقة العرف والعادة بالقضايا الاجتماعية والصحية والاقتصادية ؟ -
ــــة الحاكمــــة لتــــصرفات  - هــــل يعتبــــر العــــرف والعــــادة مــــن القواعــــد الأصــــولية والفقهي

 .؟المكلفين
 .باب التي تؤدي إلى نشوء الأعراف والعادات وتغيرها ؟وما هي الأس -
 هل يمنح تغير بعض الأعرف والعادات حياة الناس بعدا صحيا واجتماعيا وتنمويا؟ - 

  :الجهود السابقة
لقد كتب الكثيرون عن العرف والعادة منهم الشيخ أحمد فهمي أبو سنة عن     
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تشريع الإسلامي للدكتور السيد وأثر العرف في ال، العرف والعادة في رأي الفقهاء 
وأثر العرف والعادة في دراسة النوازل الفقهية للدكتور عبد الرحمن ، صالح عوض

أثر التشريعات والأنظمة في عن لكن البحث ، وغيرها من الدراسات والبحوث، المشعل
ومعالجتها لهذا تغيير الأعراف والعادات في واقع  حياة الناس الصحية والاجتماعية 

لم ، كالفحص الطبي قبل الزواج مثلا، واقع برؤية علمية تشريعية قانونية موضوعيةال
خاصة ونحن نواجه تعقيدات الحياة وكثرة الوقائع ، ينل حظه من الدراسة المستفيضة

والنوازل والحوادث في ظل انتشار الأمراض المعدية والفتاكة التي تضر بالفرد 
وتهلك الحرث والنسل وتقلل فرص ، لمواردوالمجتمع وتقلل فرص التنمية وتضعف ا
فقمت بإبراز هذه المسألة كدراسة بحثية ، التنمية البشرية على مستوى الدولة والأمة

وذلك بغرض استخلاص نتائجها في معالجة قضايا المجتمعات ، منهجية تحليلية
، مختصينوٕافادة العلماء والباحثين والقراء وال، ٕالمتجددة وايجاد الأحكام الشرعية لها

وٕايجاد الحلول لمختلف قضايا ، وكإضافة إلي جهود السابقين ولإثراء الفقه الإسلامي
  .المجتمعات المعاصرة

   :منهج البحث
فتتبعـــت المـــسائل ، نهجـــت فـــي كتابـــة هـــذا البحـــث المـــنهج الاســـتقرائي التحليلـــي         

،  والأصــوليةالفقهيــة مقرونــة بالأدلــة مــن الكتــاب والــسنة وشــرحت المــصطلحات اللغويــة
 وعـزوت الآيـات .ووثقت ما جاء في البحث من أقوال العلماء وذلك بالإحالة إلى كتبهم

 ثـم ترجمـت . وقمـت بتخـريج الأحاديـث النبويـة لبيـان درجـة صـحتها.القرآنية إلى سورها
  . ووضعت فهرسا للمصادر والمراجع.إلى الأعلام الواردة في البحث ترجمة موجزة

   :خطة البحث
  . وخاتمة، ومطالب، ومباحث، تمهيد: إلى،ة البحث بعد المقدمةقسمت خط

،  الجهود السابقة، أهمية الدراسة،مشكلة البحث : فقد اشتملت علىمقدمة البحثأما 
  .منهج البحث

  :وفيه مطلبان، تناولت فيه مفهوم مصطلحات البحث، تمهيدي: المبحث الأول
  .لإدارية تعريف العرف والعادة والأنظمة ا:المطلب الأول
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  . مفهوم الفحص الطبي قبل الزواج:المطلب الثاني
وفيه : أهداف الفحص الطبي قبل الزواج وأهميته ومقاصده الشرعية :المبحث الثاني

  :مطلبان
  . أهداف الفحص الطبي قبل الزواج وأهميته:المطلب الأول
  .الفحص الطبي قبل الزواج والمصلحة الشرعية:المطلب الثاني
  : وفيه مطلبان: الزواج أهميته ومقاصده في الإسلام:المبحث الثالث
  . أهمية الزواج في الإسلام:المطلب الأول
  .حكم ومقاصد الزواج في الإسلام: المطلب الثاني
  .حجية العرف والعادة وأدلة اعتبارهما: المبحث الرابع

  : وفيه مطلبان:أنواع العرف وأقسامه وشروطه: المبحث الخامس
  .واع العرف وأقسامهأن: المطلب الأول
  .شروط العرف: المطلب الثاني

 وفيه :أثر التشريعات والنظم الإدارية في تغيير الأعراف والعادات: المبحث السادس
  :مطلبان

  .أسباب نشوء الأعراف والعادات وتغيرها: المطلب الأول
  .تالتشريعات والأنظمة الإدارية وأثرها في تغيير الأعراف والعادا: المطلب الثاني

  .أهم نتائج البحث: وتضمنت الخاتمة
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Ùæù]<g×Ş¹]<Víè…]�ý]<íÛ¿Þù]æ<ì�^ÃÖ]æ<Í†ÃÖ]<Ìè†Ãi<< <
Ùæù]<Å†ËÖ]< <

<ì�^ÃÖ]æ<Í†ÃÖ]<Ìè†Ãi<  
   :العرف في اللغة

 : منهـــــــا:يطلــــــق علــــــى عــــــدة معــــــان، ُالعــــــرف بــــــضم العــــــين وســــــكون الــــــراء
والعــــــرف والمعــــــروف هــــــو ، ١لنفــــــوس تــــــسكن إليــــــهًوســــــمي معروفــــــا لأن ا، المعــــــروف
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ــــه وتــــسديه، الجــــود  ــــل هــــو اســــم لمــــا تبذل ــــه تعــــالى، وقي ــــدنيا ﴿: لقول ي ال احبهما ف َْوص  ــــ ِ َِ ُ ْ ــــ َ َ
ًمعروفــــــا ُ ْ ًأي مــــــصاحبا معروفــــــا، )١٥:لقمــــــان( ﴾َ  العــــــرف هــــــو مــــــا ارتفــــــع مــــــن :وقيــــــل، ً

 مــــــــوج :والعــــــــرف، ٢الأرض والجمـــــــع أعــــــــراف وأعــــــــراف الــــــــسحاب والريــــــــاح أعاليهــــــــا
ــــل، ٣ر المرتفــــعالبحــــ ــــبعض:وقي ــــشيء متــــصلا بعــــضه ب ــــه ، ً العــــرف هــــو تتــــابع ال ومن

ًوالمرســـــــــلات عرفـــــــــا﴿: قولـــــــــه تعـــــــــالى ْ ُْ ِ َ َ ُ ْ أي الملائكـــــــــة يتبـــــــــع بعـــــــــضها ، )١:المرســـــــــلات( ﴾َ
  ٤.ًبعضا

   :أما العرف في الاصطلاح
عـــــــرف علمـــــــاء الأصـــــــول العـــــــرف بتعريفـــــــات كثيـــــــرة متقاربـــــــة مـــــــن حيـــــــث 

  :صياغة منها ما يليالمضمون مختلفة من حيث الألفاظ وال
ـــــه الجرجـــــاني - ـــــه٥عرف العـــــرف مـــــا اســـــتقرت النفـــــوس (:  فـــــي كتابـــــه التعريفـــــات بقول

 : بقولـــــه٧وعرفـــــه النـــــسفي، ٦)عليـــــه بـــــشهادة العقـــــول وتلقتـــــه الطبـــــاع الـــــسليمة بـــــالقبول
  .٨)وتلقته الطبائع السليمة بالقبول، إنه ما استقر في النفوس من جهة العقول(
ــــاء المع - ــــض العلم ــــه بع ــــاوعرف ــــرة منه ــــات كثي ــــ :اصــــرين بتعريف مــــا اعتــــاده ( هأن

مــــا اســــتقر ( :ومــــنهم مــــن عرفــــه بأنــــه، ٩)وســــاروا عليــــه فــــي شــــئون حيــــاتهم، النــــاس
ــــوس واستحــــسنته العقــــول ــــي النف ــــالقبول، ف ــــاع الــــسليمة ب ــــه الطب ــــاس ، وتلقت واســــتمر الن

  ١٠).مما لا ترده الشريعة وأقرتهم عليه، عليه
  : فهي اللغة :أما العادة

ـــــي ، دة والتكـــــرارمـــــن المعـــــاو دن(وتعن َالدي ـــــ ْ (، ـــــى  وهـــــو الـــــدأب والاســـــتمرار عل
ــــــشيء ــــــ، ال  ، لأن صــــــاحبها يعاودهــــــا أي يرجــــــع إليهــــــا مــــــرة بعــــــد أخــــــرىهوســــــميت ب
الدربــــــة والتمـــــادي فـــــي شــــــيء ( :وقيــــــل العـــــادة تعنـــــي، ١١) عـــــادات وعوائـــــد:وجمعهـــــا

  .١٢)حتى يصير له سجية
   :والعادة في الاصطلاح

منهــا تعريــف الحمــوي الحنفــي  ، اربــة فــي المعنــىفقــد عرفــت بتعريفــات كثيــرة متق
إن مـــادة العـــادة تقتـــضي تكـــرار ( :)ه٩٧٠ت(فـــي شـــرح الأشـــباه والنظـــائر لابـــن نجـــيم 

ًالشيء وعوده تكرارا كثيرا يخـرج عـن كونـه واقعـا بطريـق الاتفـاق وعرفهـا ابـن أميـر ، ١٣)ً
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رفهـــا وع، ١٤)هـــي الأمـــر المتكـــرر مـــن غيـــر علاقـــة عقليـــة( :بقولـــه) هــــ٨٧٩(الحـــاج ت
  .١٥)غلبة معنى من المعاني على جميع البلاد أو بعضها( : بأنها)هـ٦٨٤ت(القرافي 

  

êÞ^nÖ]<Å†ËÖ]< <
íè…]�ý]<íÛ¿Þù]æ<l^Ãè†�jÖ]<ÝçãËÚ< <

ــــدول بتــــشريعات تــــستمد مــــن عقائــــدها ــــسلطات العامــــة فــــي ال وتنــــدرج ،        تتقيــــد ال
 العربيـــــة الـــــسعودية ففـــــي المملكـــــة،القواعـــــد القانونيـــــة فـــــي الدولـــــة تبعـــــا للـــــسلم الإداري

ومـــــن الــــــضروري أن تتفــــــق ، تعتبـــــر أحكــــــام الـــــشريعة الإســــــلامية التـــــشريع الأساســــــي
، فالدســـــتور هـــــو التـــــشريع الأساســـــي، جميـــــع التـــــشريعات الـــــصادرة مـــــع هـــــذه الأحكـــــام

يليــــه القــــانون وهــــو التــــشريع العــــادي ثــــم اللــــوائح والقــــرارات الإداريــــة وتعــــرف بالتــــشريع 
ــــة و، الفرعــــي ــــسلطة الإداري لا تخــــالف ، هــــي المختــــصة بإصــــدار اللــــوائح والقــــراراتفال

ــــى منهــــا ــــة أعل ــــرئيس القــــضاء . ١٦قاعــــدة قانوني ــــانون الإداري مــــصدره ال علمــــا بــــأن الق
  .١٧وليس التشريع أو العرف

ونظمــــت اللؤلــــؤ ،          فــــالنظم أصــــل يــــدل علــــى تــــأليف شــــيء وضــــمه إلــــى آخــــر
ــــسلك ــــي ال ــــة ، والجمــــع أنظمــــة ونظــــم، أي جمعتــــه ف ــــراد بهــــاونظــــم الدول مجموعــــة ( :ي

وتـــــنظم علاقـــــاتهم ، القواعـــــد الملزمـــــة التـــــي تحكـــــم ســـــلوك الأشـــــخاص فـــــي المجتمـــــع
ــــيهم ، تنظيمــــا عــــادلا يكفــــل لهــــم حريــــاتهم ــــي يتعــــين عل ــــق الخيــــر العــــام لهــــم والت ويحق

ـــــك ـــــضى الأمـــــر ذل ـــــالقوة إذا اقت ًفرعـــــا (:والنظـــــام الإداري هـــــو، ١٨)الخـــــضوع لهـــــا واو ب
، ١٩)صاصات ونــــــشاط الــــــسلطات الإداريــــــةمــــــن فــــــروع القــــــانون يحكــــــم نظــــــام واختــــــ

قـــــانون عـــــام قـــــضائي يحكـــــم الـــــسلطات الإداريـــــة فـــــي (: وعـــــرف النظـــــام الإداري بأنـــــه
ـــــة ـــــي مباشـــــرة وظائفهـــــا بوصـــــفها ســـــلطات عامـــــة تتمتـــــع بحـــــق ، الدول وهـــــي تعمـــــل ف

الـــــــسيادة المقـــــــررة للدولـــــــة وتباشـــــــر اختـــــــصاصاتها معتمـــــــدة علـــــــى مـــــــا تملكـــــــه بهـــــــذه 
ذلــــك الفــــرع مــــن القــــانون (: وعرفــــه آخــــرون بأنــــه، ٢٠)الــــصفة مــــن حقــــوق وامتيــــازات

العــــام الــــذي يتــــصل بــــالإدارة مــــن حيــــث تنظيمهــــا وبيــــان أجهزتهــــا المختلفــــة وكيفيـــــة 
ـــــشكيلها ـــــشاطها ومـــــا تمارســـــه مـــــن أعمـــــال ووســـــائلها فـــــي ممارســـــة ، ت ومـــــن حيـــــث ن
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  .٢١)أو هو باختصار قانون الإدارة، أنشطتها المختلفة 
علــــم يتعلــــق بالأعمــــال العامــــة التــــي تقــــوم ( :هــــا      أمــــا الإدارة العامــــة فتعــــرف بأن

ويتركـــــز موضـــــوعها حـــــول إدارة هــــــذه ، بهـــــا الدولـــــة عـــــن طريـــــق مؤســـــساتها العامـــــة
الأعمـــــــال العامـــــــة علـــــــى اخـــــــتلاف أنواعهـــــــا ســـــــواء كانـــــــت علميـــــــة أو اجتماعيـــــــة أو 

ولهـــــــــذا ، ٢٢)عـــــــــسكرية أو صـــــــــحية أو زراعيـــــــــة أو صـــــــــناعية أو تجاريـــــــــة أو ماليـــــــــة
ويقـــــصد ، لح الإدارة العامـــــة معنيـــــين أحـــــدهما شـــــكليوضـــــع فقهـــــاء القـــــانون لمـــــصط

، والمعنــــــى الثــــــاني وظيفــــــي، بــــــه صــــــفة الجهــــــاز أو الــــــشخص الــــــذي يقــــــوم بالنــــــشاط
  ٢٣.ويقصد به النشاط ذاته الذي تقوم به الأجهزة

  

êÞ^nÖ]<g×Ş¹]< <
t]æˆÖ]<ØfÎ<�ŞÖ]<“vËÖ]<ÝçãËÚ 

 وكـــل كلمـــة، مركـــب يتركـــب مـــن كلمتـــين فـــأكثر، الفحـــص الطبـــي قبـــل الـــزواج
ومتممــة لهــا مــن حيــث المعنــى ولــذلك لا بــد مــن تفكيــك هــذا المركــب ، مكملــة للأخــرى

   .وتعريف كل كلمة منه، وتجزئته
   :فالفحص لغة

، يقــال فحــص الطبيــب أي كــشفه وفحــص المطــر التــراب إذا قلبــه، هــو الكــشف
ُْأي وقــف النظــر فيــه لــيعلم كنهــه ، وفحــص الكتــاب،  فحــصت عــن الأمــر فحــصا:يقــال

 أمــا الطبــي، ٢٥وكــذا التفتــيش، والفحــص طلــب فــي بحــث، ٢٤ فــي بحــثوالفحــص طلــب
  ٢٦وطب المريض أي دواؤه وعلاجه، وهو المهر والحذق، فنسبه للطب

    :الفحص الطبيو
ٕسحب العينــات واجــراء الفحــص المختبــري عليــه بــ، يعنــي الكــشف علــى الجــسم

  .٢٧نسانوالأمراض التي يعاني منها الإ، لمدة لمعرفة أداء أو وظائف أجهزة الجسم
  :في اللغة الزواج

  .٢٨ومنها أزوج الكلام وتزاوج، يعني الاقتران والارتباط
  : الزواج في الاصطلاحو

 :وعرفه بعض الفقهاء بأنه، ٢٩إباحة وطء بلفظ النكاح أو التزويج عقد يتضمن
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 :والغــرض منــه فــي عــرف النــاس والــشرع هــو، ٣٠امــتلاك المتعــة علــى الوجــه المــشروع
ولكـن ليـست ، ولا شك أن ذلك مـن أغراضـه عنـد النـاس عامـة، جعل هذه المتعة حلالا

بـــل إن غرضـــه ، ولا أســـمى أغراضـــه فـــي نظـــر الـــشارع الإســـلامي، هـــي كـــل أغراضـــه
  .الأسمى هو التناسل وحفظ النوع الإنساني

  

êÞ^nÖ]<ovf¹]< <
íéÂ†�Ö]<å‚‘^ÏÚæ<äjéÛâ_æ<t]æˆÖ]<ØfÎ<�ŞÖ]<“vËÖ]<Í]‚â_< <

Ùæù]<g×Ş¹]<V�ŞÖ]<“vËÖ]<Í]‚â_äjéÛâ_æ<t]æˆÖ]<ØfÎ<< <
  ٣١:للفحص الطبي قبل الزواج أهداف وفوائد كثيرة منها ما يلي

وكيفية التعامل معها وتقديم النصح للمقبلين ، الكشف المبكر للأمراض الوراثية -١
وشرح الاحتمالات التي قد تحدث للمصابين بأمراض الدم الوراثية مثل ، على الزواج

 . وصحة الفرد والمجتمعولادوغيرها وانعكاسها على الأ، والثالاسيما، الأنيميا المنجلية
 والزهري والسيلان ، كالتهاب الكبد الوبائي،الوقاية من الأمراض المعدية قبل الزواج -٢

 .لأنها أمراض خطيرة تهدد صحة الفرد والمجتمع، وكيفية علاجها قبل الزواج
الاحتياطـات الطبيــة  لاتخــاذ ،تقـديم النـصح والإرشــاد والتوجيـه للمقبلــين علـى الـزواج -٣

 .اللازمة ومنع انتشار المرض لكافة أفراد المجتمع
 خالية من العيوب العضوية أو ،التحقق من قدرة الأزواج على علاقة زوجية سليمة -٤

 .الأمراض الوراثية التي لا تلبي مقاصد الزواج
 لمعالجـــة بعــــض العـــادات الــــضارة ،رفـــع الحـــرج عــــن الـــبعض فـــي طلــــب الفحـــص -٥

 .بالمجتمع
ن أهمية الفحص الطبي قبل الزواج في الكشف المبكر للأمراض الخطيرة وتكم

لا سيما إذا كان الزوجان من الأقارب وتجنب الكثير من الأمراض المتعلقـة بـالأمراض 
الوراثيـــة مثـــل مـــرض فقـــر الـــدم الـــوراثي أو التخلـــف العقلـــي الـــوراثي ومـــرض الثلاســـيما 

التــي تــؤدي ، ونقــص أنــزيم جلوكــوز فوســفات، والأنيميــا المنجليــة والتهــاب الكبــد الوبــائي
لـدى كـل مـن ، فعنـدما يكـون هنالـك تـاريخ وراثـي للعائلـة، بدورها إلى فقـر الـدم المنجلـي
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فقـــد ، ًأو جميعهـــا معـــا، الـــزوجين لـــبعض الأمـــراض الوراثيـــة  بـــصفة ســـائدة أو متنحيـــة 
طـور ًوتظهر المضاعفات تدريجيا وتت، يظهر المرض في الأبناء بصورة واضحة وجلية

  .بعد ذلك إلى نتائج سلبية على كلا الزوجين والأبناء والمجتمع
  

êÞ^nÖ]<g×Ş¹]< <
íéÂ†�Ö]<ív×’¹]æ<t]æˆÖ]<ØfÎ<�ŞÖ]<“vËÖ]< <

إن المصلحة الشرعية تقتضي ضرورة الفحص الطبـي قبـل الـزواج خاصـة مـن 
 لأنهـا، ونتبـع سـبيل الوقايـة منهـا، الأمراض المعديـة أي التـي تنتقـل عـن طريـق العـدوى

مثل أمراض الإيدز والزهري والسيلان والتهاب الكبد الوبائي ، تضر بالمجتمع وتفتك به
والمـصلحة الـشرعية تقتـضي ، وغيرها مـن الأمـراض المعديـة فـضررها أكبـر) ج( و)ب(

الوقاية منها لمصلحة الفرد والمجتمع من تفشيها وانتشارها في أواسط الناس لمـا يترتـب 
ى التهلكــة﴿ :ل تعــالى قــا.عليهــا مــن مخــاطر وأضــرار ديكم إل وا بأَي ِولا تلق َِ ُُ َْــ  ِ ِْ ــ ْ ـُـ ُْ ، )١٩٥:البقــرة( ﴾ََ

سكم﴿: وقـــال تعـــالى ْولا تقتلـــوا أَنف ُ َ ــ ـُ ُُ َْ م رحيمـــا ََ ًإن اللـــه كـــان بك ِ َ ْ ـــ ُ َِ َِ َ ﴾ )لا ( :�قـــال ، )٢٩:النـــساء
 :�وقوله ، ٣٢)وفر من المجذوم فرارك من الأسد، ولا صفر، ولا هامة، عدوى ولا طيرة

وتأتي المصلحة في الإلزام بـالفحص الطبـي قبـل ، ٣٣) توردوا الممرض على المصحلا(
قاعـدة  (:٣٤الزواج بالاعتماد علـى قواعـد رفـع الـضرر ودفعـه وهـي كثيـر فـي الفقـه منهـا

ودرء المفاســد (، )الــضرر يــدفع بقــدر الإمكــان( ،)ولا ضــرر ولا ضــرار( ،)الــضرر يــزال
ها أض المعديــة مفاســد يجــب علينــا أن نــدروالأمــرا، وغيرهــا، )أولــى مــن جلــب المــصالح

ونتحاشــى ضــررها بقــدر الإمكــان خاصــة وأن الفحــص منهــا بــسيط وســهل فالمــصلحة 
الشرعية إذن تقتضي الفحص الطبي من الأمراض المعدية لأن المضار المترتبة عليها 

فالفحص يحقق حمايـة للفـرد والأسـرة مـن الأمـراض البيئيـة ، على الفرد والمجتمع، كثيرة
بالإضافة للاطمئنان على صحة الراغبين في الزواج من ، والأمراض المعدية، الوراثيةو

وهنا يتلائم الفحـص الطبـي ويتوافـق مـع شـروط المـصلحة وضـوابطها والتـي ، الأمراض
   :منها

ًلمقاصــــــد الــــــشرع ولا تخــــــالف أصــــــلا مــــــن  أن تكـــــون هـــــذه المـــــصلحة ملائمـــــة -١
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 قبــل الــزواج مــن هــذه الأمــراض لا يخــالف ًأصــوله ولا دلــيلا مــن أدلتــه والفحــص الطبــي
ًأصلا من أصول الشرع ولا دليلا من أدلته ً.  

بمعنى أن العقول تتلقاها بـالقبول والفحـص ،  أن تكون هذه المصلحة معقولة بذاتها-٢
لأنــه يقــي المجتمــع مــن أمــراض معديــة ، الطبــي معقــول تتلقــاه العقــول الــسليمة بــالقبول

   .وخطيرة تفتك به
 الأخــذ بهــا لحفــظ مــا هــو ضــروري أو رفــع حــرج ومــشقة عنــه والفحــص  أن يكــون-٣

الطبــي قبــل الــزواج يحفــظ مــا هــو ضــروري كــالنفس والنــسل ويرفــع الحــرج عــن النــاس 
ـــق المخالطـــة  ـــى الـــزواج مـــن انتقـــال الأمـــراض المعديـــة عـــن طري خاصـــة المقـــدمين عل

  .وغيرها
  

oÖ^nÖ]<ovf¹]< <
Ýø‰ý]<»<å‚‘^ÏÚæ<äÛÓuæ<äjéÛâ_<t]æˆÖ]< <

]Ùæù]<g×Ş¹<VÝø‰ý]<»<t]æˆÖ]<íéÛâ_< <
الزواج في أصله قيمة تعبدية يثاب عليها الـزوج والزوجـة لتكـوين مجتمـع سـليم 

فتــارة يــذكر أنــه مــن ســنن الأنبيــاء ، وقــد رغــب الإســلام فيــه بــصور متعــددة(، ومعــافى
َول﴿ :قـال تعـالى، وأنهـم القـادة الـذين يجـب علينـا أن نقتـدي بهـداهم، وهدي المرسـلين ْقـد َ َ

ًأَرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أَزواجا وذرية ُ َ  َ َ ًَ َْ ْ ُ َُ ْ َْ َْ ُ ََ ِ َ  ً وتارة يتحـدث عـن كونـه أيـة ، )٣٨:الرعـد( ﴾ْ
َومــن آياتــه أَن خلــق لكم من أَنفسكم أَزواجــا لتسكنوا إليهــا ﴿: قــال تعــالى، مـن آيــات االله ْْ َُ َ َِ ُِ ُ ُْــ َــ ْ ً ََ َِ ِ ُــِ ْ ْ ــْ َ َ

َوجعل بينكم مو َ ُ َ َْ ََ َدة ورحمـةإن فـي ذلـك لآيـات لقوم يتفكـرونَ ُ َ َ ََـ َ ٍَ ْ َ ٍ ِ َِ َ َٰ ً ِ ْ َ وقـد يتـردد المـرء ، )٢١:الـروم( ﴾ً
وهروبـا مـن احتمـال ، فيحجم عنه خوفا من القيام بتكاليفـه ومـسئولياته، في قبول الزواج

 وأنه سيخفف، فيلفت الإسلام نظره إلى أن االله سيجعل الزواج سبيلا إلى الغنى، أعبائه
قال ، ٣٥)عنه هذه الأعباء ويمده بالقوة التي تجعله قادرا على التغلب على أسباب الفقر

ن أَنفسكم أَزواجــا لتسكنوا إليهــا وجعــل بيــنكم مــودة ﴿: تعــالى ًومــن آياتــهِ أَن خلــق لكم م َ َ َ َ َ ُ ُ ُ َُــ ْ ْ َُ َ ً ََ َ َ َْ َ َِ ِْ ـَـ ْ ِ ـُـِ ْ ْ ــْ َ
ات لقــوم يت ي ذلــك لآي َورحمــةإن ف َ ٍَــ ْ ََ  ٍ ِ َِــ َ َٰ ً ِ ْ َ َفكرونَ ُ ــ ،  والــزواج مــشروع بالكتــاب والــسنة،)٣٢:النــور( ﴾َ

راء ﴿ :قــال تعــالى امى مــنكم والــصالحين مــن عبــادكم وامائكمــإن يكونــوا فق َوأَنكحــوا الأي َ ْ ـْ ـَ ُ ُ ُ ُ ُ َُ َ َــ ُِ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََِٕ َ َْ َ  َٰ ْ
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ِيغنهم الله من فضله  ِ ِ  ِْ َ ُ ُُ ِ ٌوالله واسع عليمۗ◌ْ ِ ِ َ ٌُ َ ُانكحوا ما طاب لكـم فَ﴿ :قال تعالى و،)٣٢:النـور( ﴾َ َ َ َُ َ ِ
لاث وربـــاع ساء مثنـــى وث َمـــن الن َ ُ َ ََ ــَ ـُ ٰ َْ َ ِ َ ـــ  َ ﴾ )تزوجـــوا الـــودود الولـــود فـــإني ( :�وقولـــه ، )٣:النـــساء

النكـاح ( :�قـال رسـول االله : قالت كوعن عائشة ، ٣٦)مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة
 الأمــم يــوم وتزوجــوا فــإني مكــاثر بكــم،  ومــن لــم يعمــل بــسنتي فلــيس منــي،مــن ســنتي

ووعيد على تركه يقربه إلى ، وهذا حث على النكاح شديد( :يقول ابن قدامة، ٣٧)القيامة
ولأن النبي ، ولو كان التخلي أفضل لانعكس الأمر، والتخلي منه إلى التحريم، الوجوب

ولا ،  إلا بالأفـضل�ولا يـشتغل النبـي ، وفعل ذلك أصحابه، وبالغ في العدد،  تزوج�
، ولأن مــصالح النكــاح أكثــر، والاشــتغال بــالأدنى،  علــى تــرك الأفــضلتجتمــع الــصحابة

وٕايجـاد ، والقيـام بهـا، وتحصين المرأة وحفظها، فإنه يشتمل على تحصين الزوج وحفظه
  ٣٨.وغير ذلك من المصالح، �وتكثير الأمة وتحقيق مباهاة النبي ، النسل

  

êÞ^nÖ]<g×Ş¹]< <
t]æˆÖ]<‚‘^ÏÚæ<ÜÓu< <

فهـو مـشروع للتناسـل ، ة  أهمها حفـظ النـوع الإنـسانيللزواج حكم ومقاصد كثير
واستدامته ضمن مؤسسة الأسرة المتماسكة التـي ، وٕايجاد الولد والذرية بالطريق الشرعي

ــد والذريــة التــي هــي قــرة عــين الإنــسان مــن  تــوفر الرعايــة والحمايــة لأفرادهــا فطلــب الول
ــــاء الأســــري وتوســــيع ــــق البن ــــى تحقي ــــي تهــــدف إل ــــزواج الت ــــات مقاصــــد ال  شــــبكة العلاق

ٍوالذين يقولون ربنــا هب لنــا مــن أَزواجنــا وذرياتنــا قرة أَعــين ﴿ :قــال تعــالى، الاجتماعيــة ُ َْ َ َ َ ْ ََ ُــ ِ ِ ــِ ُ َ َُــ َ َِ ْ ْ َــ َ َ َُ
ا للمتقــين إمامــا ًواجعلن َ ُِ َ ِ ِْ ــْ َ َْ ــد موافــق ، )٧٤:الفرقــان( ﴾َ فالميــل الفطــري نحــو الإنجــاب وحــب الول

َالمـال والبنون زينة الحيـاة الـدنيا﴿ :قـال تعـالى، للطبيعة البشرية َ َ َْ  ِ ْ ْ ُْ َـ ُِـ َ َ ُ فالتناسـل ، )٤٦:الكهـف( ﴾َ
،  وعمارة الأرض،وٕانما المقصود هو تحقيق الاستخلاف، ًوالإنجاب ليس مقصودا لذاته

َهو أَنشأَكم من الأرض واستعمركم فيها﴿: قال تعالى ْ َِ ُ َُ ْ َْ َ َِ َْ ْ َ  َ   .)٦١:هود( ﴾ُ
ـــة    ـــالزواج مؤســـسة اجتماعي ـــه وارتقائـــه ،ف ـــاج إليهـــا المجتمـــع الإنـــساني لبقائ  يحت

ليسهم في عملية البناء والنهوض والتنمية والتقدم والعمـران وهـذا مقـصد كلـي أصـلي لـه 
مقاصد تبعية كإشباع الغريزة الجنسية والفطرة الإنسانية والاستمتاع بالمباح من الإمتاع 



< 

 

٨٢

٨٢

pa†bÈÛaë@Òa‹Çþa@�îÌm@À@òíŠa†⁄a@òàÄãþaë@pbÈí‹“nÛa@‹qcIİÛa@˜zÐÛabuˆì¹@xaë�Ûa@ÝjÓ@�HMòîÛì–c@ò�aŠ†L†Nð‹í†Š‡Ûa@Ñ�ìí@‡¼c  

نتقــل عنــد ممارســة الغريــزة النفــسي والروحــي فــي جــو ســليم معــافى مــن الأمــراض التــي ت
وهــذا هـو المــسلك الـشرعي لتلبيــة نـداء الفطــرة فـي تحقيــق مقـصد الاســتخلاف ، الجنـسية

ُهنالـك دعا زكريـا ربـه﴿: قـال تعـالى، بالذرية الطيبـة الـصالحة وعمـارة الأرض َـ َ ِ َ َ َ َ ِ قـال رب  َُ َ َ َ
ي مـــن لـــدنك ذريـــة طيبـــة ب ل ًه ً َُَ   َ ُ  ِ ِـــ ْ إنـــك ســـميع الـــد َـــ ُ ِ َ َ ِِعاء طيبـــة فـــي جانبهـــا ، )٣٨: آل عمـــران( ﴾َ

  .سليمة الجسد والسلوك، المادي والمعنوي
لقـــد أشـــار كثيـــر مــــن العلمـــاء إلـــى مقاصـــد الــــزواج فـــي الإســـلام ببقـــاء النــــوع 

وٕاقامــة الأســرة المــسلمة وحــصول المــودة ، وحفــظ المجتمــع مــن الــشر والفــساد، الإنــساني
  : فــي المقاصــد الــشرعية مــن الــزواج٣٩رخــسييقــول الس، والرحمــة بــين الــزوجين والأبنــاء

، أنــواع مــن المــصالح الدينيــة والدنيويــة مــن ذلــك حفــظ النــساء والقيــام علــيهن والإنفــاق(
 �ومـن ذلـك تكثيــر عبـاد االله تعـالى وأمـة الرســول ، ومـن ذلـك صـيانة الـنفس عــن الزنـا

  .٤٠) بهم�وتحقيق مباهاة الرسول 
  

Äe]†Ö]<ovf¹]< <
�_æ<ì�^ÃÖ]æ<Í†ÃÖ]<íéru^Ûâ…^fjÂ]<íÖ< <

يلاحــظ المتتبــع لكثيــر مــن اجتهــادات الفقهــاء وتعلــيلاتهم فــي مختلــف المــذاهب 
تبنى عليهم كثير مـن الأحكـام إذا كانـا ، دليل شرعي وأن العادة والعرف الصحيح حجة

  .متوافقين ومنسجمين مع نصوص الشريعة وقواعدها العامة
  : منها ما يلي،ماوقد وردت أدلة كثيرة من الكتاب والسنة على اعتباره

خـــذ العفـــو وأمـــر بـــالعرف وأعـــرض عــــن ﴿ :قولـــه تعـــالىف: أمـــا القـــرآن الكـــريم
 فـي مـسألة اخـتلاف الزوجـان فـي متـاع ٤١وقد اسـتدل القرافـي، )١٩٩: الأعـراف( ﴾الجاهلين

كــل مــا شــهدت بــه " ،﴾خــذ العفــو وأمــر بــالعرف﴿ :فــي قولــه تعــالى: حيــث يقــول، البيــت
ووجه الاستدلال أن االله ، ٤٢"ية إلا أن تكون هنالك بينةلظاهر هذه الآ، العادة قضي به

وهـــو مـــا تعارفـــه النـــاس وجـــرت عليـــه عـــاداتهم فـــي ،  بـــالعرف� اأمـــر رســـوله محمـــد
 ، بالأمر دل ذلك على اعتباره في الشرع�فحيث أمر االله عز وجل رسوله ، تعاملاتهم

وقـد استــشهد ، ٤٣"فكـل مـا شـهدت بـه العـادة قـضي بـه..  .وٕالا لمـا كـان للأمـر بـه فائـدة
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ْوالوالـدات يرضـعن أَولادهن حـولين كاملين لمـن ﴿ :الإمام القرافي على ذلك بقوله تعالى  َ ْ ِْ ِ ِ ِِ ِْ ْ َُ َـَ َ ُ ُـ َ ََ َ ْ ْ َ َْ
ِأَراد أَن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ِ ُِ ُ ُ َْ َْ ْ َْ ِْ ِ ُ َْ َ َُ ِ ُ َ َ َ َُ ُ َ     .)٢٣٣ :البقرة( ﴾َ

 مــــن النفقــــة أكثــــر مــــن إذا اشــــترطت المــــرأة وطلبــــتفــــ( :٤٤يقــــول الجــــصاص
وكـــذلك إذا قـــصر الـــزوج عـــن مقـــدار نفقـــة مثلهـــا ، المعتـــاد المتعـــارف لمثلهـــا لـــم تعـــط

ــــــى نفقــــــة مثلهــــــا ــــــك وأجبــــــر عل يقــــــول شــــــيخ و، ٤٥)فــــــي العــــــرف والعــــــادة لــــــم يحــــــل ذل
ــــــــة ، والإمــــــــساك بــــــــالمعروف ،فقــــــــد ذكــــــــر االله أن التراضــــــــي( :٤٦الإســــــــلام ابــــــــن تيمي

ــــــيهن بــــــالمعروف كمــــــا ، والمعاشــــــرة بــــــالمعروف، وفوالتــــــسريح بــــــالمعر وأن لهــــــن وعل
ــــال تعــــالى سوتهن بــــالمعروف﴿ :ق ن وك ه رزقه ود ل ــــى المول ِوعل ــــ ُِ ُ ـــ ْـُ َْ ْ َْ ِْ ِ ُ َْ َ َُ ِ ُ ـَـــَ ـــ ـُ فهــــذا ، )٢٣٣ :البقــــرة( ﴾َ

ـــــوق  ـــــق بالنكـــــاح وحق المـــــذكور فـــــي القـــــرآن هـــــو الواجـــــب العـــــدل فـــــي جميـــــع مـــــا يتعل
 وهـــــو لـــــيس لـــــه ،حكـــــم تقـــــدير النفقـــــةًفالـــــشارع جعـــــل العـــــرف مناطـــــا ل، ٤٧)الـــــزوجين

فهــــو دليــــل أصــــولي بنــــى االله ، وٕانمــــا أحالــــه االله ســــبحانه علــــى العــــادة، تقــــدير شــــرعي
  .٤٨)وربط به الحلال والحرام، عليه الأحكام
ًمـــــا رآه المـــــسلمون حـــــسنا فهـــــو ( :� قـــــال ، فقـــــد راعـــــت العـــــرفالـــــسنةأمـــــا 

فمــــــا اعتــــــاده . ٤٩)ًومــــــا رآه المــــــسلمون قبيحــــــا فهــــــو عنــــــد االله قبــــــيح، عنــــــد االله حــــــسن
 �وقولــــــه .وألفــــــوه واستحــــــسنته عقــــــولهم بــــــالقبول فهــــــو عنــــــد االله حــــــسن، المــــــسلمون

ــــدك بــــالمعروف( :كلهنــــد بنــــت عتبــــة  ــــك وول ــــدل ، ٥٠)خــــذي مــــا يكفي هــــذا الحــــديث ي
اعتمـــــاد العـــــرف فـــــي الأمـــــور ( :٥١قـــــال النـــــووي، علـــــى اعتبـــــار العـــــرف فـــــي التـــــشريع

  .٥٢)التي ليس فيها تحديد شرعي
ذا اشــتطت المــرأة وطلبــت مــن النفقــة أكثــر مــن المعتــاد فــإ( :٥٣قــال الجــصاص

وكذلك إذا قصر الزوج عن مقدار نفقة مثلها فـي العـرف والعـادة لـم . .، لم تعط، لمثلها
ً كثيـرا مـن الأعـراف التـي كانـت �وقد أقر النبي ، ٥٤)يحل ذلك ويجبر على نفقة مثلها

ي العرايــا بعـد نهيـه عــن والتـرخيص فـ، مثــل عقـد الـسلم والمــضاربة، سـائدة فـي المجتمـع
 :٥٧يقــول ابــن القــيم .٥٦ القــسامة علــى مــا كانــت عليــه فــي الجاهليــة�ٕ واقــراره ٥٥المزابنــة

 نقـــد البلـــد فـــي :منهـــا، وقـــد أجـــرى العـــرف مجـــرى النطـــق فـــي أكثـــر مـــن مائـــة موضـــع"
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وجــواز تنـاول اليـسير ممـا يـسقط مـن النــاس ، وتقـديم الطعـام إلـى الـضعيف، المعـاملات
ٕودخول الحمام وان ، والشرب من خوابي السيل ومصانعه في الطرق، من مأكول وغيره

ـــم يعقـــد عقـــد الإجـــازة مـــع الحمـــامي لفظـــا ـــة المـــستأجرة إذا حرنـــت فـــي ، ًل وضـــرب الداب
،  وعليــه يخــرج حــديث عــروة بــن الجعــد البــارقي،وهــذا أكثــر مــن أن يحــصر ..٥٨الــسير

ار فبـــاع إحـــداهما فاشـــترى شـــاتين بـــدين، ً دينـــارا يـــشتري بـــه شـــاة�حيـــث أعطـــاه النبـــي 
ًاعتمـادا ، فبـاع وأقـبض وقـبض بغيـر إذن لفظـي، وجاءه بالدينار والشاة الأخرى، بدينار

  .٥٩"منه على الإذن العرفي الذي هو أقوى من اللفظي في أكثر المواضع
  

‹Ú^¤]<ovf¹]< <
ä�æ†�æ<äÚ^ŠÎ_æ<Í†ÃÖ]<Å]çÞ_< <

Ùæù]<g×Ş¹]<VäÚ^ŠÎ_æ<Í†ÃÖ]<Å]çÞ_< <
فمــن العلمــاء مــن قــسمه باعتبــار ، اعتبــارات مختلفــةينقــسم العــرف إلــى أنــواع ب

، ومـنهم مـن قـسمه إلـى عـرف عـام وخـاص، متعلقه وموضوعه إلى عرف قولي وعملي
، ومــنهم مــن قــسمه مــن ناحيــة موافقتــه لقواعــد الــشرع وعــدمها إلــى عــرف صــحيح وفاســد

  :وسنحاول تفصيل ذلك كما يلي
  : قولي وعملي:قسمينينقسم العرف باعتبار متعلقه وموضوعه إلى  :ًأولا

متقاربـة فـي المعنـى ومختلفـة مـن حيـث ،  وقد عـرف بتعريفـات كثيـرة:العرف القولي   - أ
بحيـث ، هـو أن يتعـارف قـوم علـى إطـلاق لفـظ لمعنـى( :فعرف بأنه، الصياغة والألفاظ

ومثالــه إطــلاق لفــظ الولــد علــى الــذكر دون ، ٦٠)لا يتبــادر عنــد ســماعه إلا ذاك المعنــى
سوتهن ﴿ :قــال تعــالى، ضــوع لكليهمــامــع أنــه مو، الأنثــى ن وك ه رزقه ود ل وعلــى المول ُ ـ ُـُ َْ َ َْ ــ ِ ُ ِ ُ ـَـَ ـ ـُ َِ ْ َ ْ

ِبالمعروف ُ ْ َ ْ علـى غيـر الـسمك مـع أنـه ورد فـي القـرآن ) اللحـم(وٕاطلاق لفظ ، )١١:النـساء( ﴾ِ
ًوهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا﴿: بهذا اللفظ قال تعالى ْ َْ ُُ َْ ِ ِ ِُ َْ َ َْ  َ َ  .)١٤:حلالن( ﴾َُ

،  وهـو مـا اعتـاده النـاس فـي تـصرفاتهم وأفعـالهم وسـائر معـاملاتهم:العرف العملي  - ب
وكتعــارف النــاس علــى تقــسيم ، مثــل بيــع المعاطــاة مــن غيــر صــيغة الإيجــاب والقبــول

فيجــب دفــع المقــدم قبــل ، وٕالــى مــؤخر، المهــر فــي الــزواج إلــى مقــدم المهــر أو الــصداق
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جــرة فــي الــصناعات وفــي النقــل وفــي الخياطــة وكتعــارف النــاس علــى دفــع الأ، الزفــاف 
  .٦١والتجارة دون الالتزام بما يستهلكه العامل من أدوات

  : تقسيم العرف باعتبار شيوعه ومن يصدر عنه إلى عام وخاص:ًثانيا
ًهــــــو مــــــا تعارفــــــه عامــــــة أهــــــل الــــــبلاد ســــــواء كــــــان قــــــديما أو (: فــــــالعرف العــــــام  - أ

ـــــبلا، ٦٢)ًحـــــديثا ـــــه عامـــــة أهـــــل ال ـــــع المعاطـــــاةوهـــــو مـــــا تعـــــارف علي  أو دخـــــول ،د كبي
 أو غيــــر ذلــــك مــــن ،الحمــــام مــــن غيــــر تقــــدير مــــدة المكــــث أو كميــــة المــــاء المــــستعمل

 .المعاني التي تغلب على عامة أهل البلاد منذ القدم
ــــرف الخــــاص  - ب ــــا الع ــــد دون ســــواهم:أم أو بــــين ،  فهــــو العــــرف الخــــاص بأهــــل بل

لمجتمــــع علــــى مثــــل تعــــارف أهــــل كــــل فئــــة مــــن فئــــات ا، فئــــة مــــن النــــاس دون غيرهــــا
، عنـــد أهـــل كـــل علـــم مـــن العلـــوم أو مهنـــة مـــن المهـــن، لفـــظ معـــين يفهـــم عنـــد إطلاقـــه

 .أو حرفة من الحرف
تقـــــــسيم العـــــــرف باعتبـــــــار موافقتـــــــه أو مخالفتـــــــه لنـــــــصوص الـــــــشريعة : ًثالثـــــــا

  :عرف صحيح وعرف فاسد، الإسلامية إلى قسمين
ــــم يخــــالف نــــصا أو إجماعــــا ســــوا:العــــرف الــــصحيح  - أ ء كــــان ً وهــــو العــــرف الــــذي ل

ــــــي ــــــولي أو فعل ــــــوت مــــــصلحة، عــــــرف ق ــــــم يف ــــــسدة، فل ــــــب مف ــــــم يجل ــــــدير ، ول ــــــل تق مث
ــــــالمعروف َوعلــــــى﴿: لقولــــــه تعــــــالى، وجــــــوب النفقــــــة للزوجــــــة ب َ ِالمولــــــود َ ُ ْ َ ه ْ ُل ن ـَـــــ رزقه ـــــ ـُ ُ ْ ِ 

سوتهن وك ُ ُ َ َْ ِبـــــالمعروف ِـــــ ُ ْ َ ْ وكبيـــــع ، وكتعـــــارفهم علـــــى مقـــــدم المهـــــر ومـــــؤخره، )٢٣٣:البقـــــرة( ﴾ِ
  .ونظمهالسلم الذي ضبطه الإسلام 

 وهـــــو مـــــا خـــــالف نـــــصوص الـــــشرع وقواعـــــده كتعـــــارف النـــــاس :العـــــرف الفاســـــد  - ب
ــــة وكتعــــارف بعــــض المــــسلمين علــــى كثيــــر مــــن ، علــــى بعــــض البيــــوع والعقــــود الربوي

كـــــاختلاط النـــــساء بالرجـــــال ولـــــبس الـــــذهب ، العـــــادات المخالفـــــة للـــــشرع فـــــي الـــــزواج
ـــــــص النـــــــساء شـــــــبه عاريـــــــات أمـــــــام الرجـــــــال وغيرهـــــــا مـــــــن الأعـــــــر، للرجـــــــال اف ورق

 ٦٣.والعادات المخالفة للشرع
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ــــى يكــــون العــــرف معتبــــرا  ًلقــــد وضــــع العلمــــاء للعــــرف شــــروطا لا بــــد منهــــا حت ً
  :وهي تتمثل في الآتي، في بناء الأحكام عليه

ــــشرط الأول ،  ألا يعــــارض العــــرف نــــص شــــرعي مقطــــوع بــــه فــــي الكتــــاب والــــسنة:ال
ــــــشريعة ولا يحــــــرم الحــــــ، فــــــلا يحــــــل الحــــــرام لال ولا يعــــــارض نــــــص مــــــن نــــــصوص ال

  .الإسلامية ولا يصادمها
ــــاني ــــشرط الث ــــا:ال ً أن يكــــون العــــرف مطــــردا أو غالب ــــالاطراد أن يكــــون ، ً والمقــــصود ب

ــــع الحــــوادث ــــي جمي ــــه مــــستمرا ف ــــسيم الــــصداق ، ًالعمــــل ب مثالــــه أن يجــــري العــــرف بتق
عتبــــر العــــادة إنمــــا ت( :يقــــول الــــسيوطي، إلــــى مقــــدم ومــــؤخر فيكــــل الــــبلاد عنــــد الــــزواج

ـــــرك العمـــــل فـــــي الحـــــوادث والوقـــــائع ، ٦٤)إذا اطـــــردت ـــــار العـــــرف ت ولا يقـــــوم فـــــي اعتب
ًواذا كانــــت الفوائــــد معتبــــرة شــــرعا فــــلا يقــــدم فــــي اعتبــــار (: يقــــول الــــشاطبي، البــــسيطة ٕ
  .٦٥)ما بقيت عادة على الجملة، انخراقها

ًأن يكــــون العــــرف عامــــا وشــــائعا فــــي جميــــع الــــبلاد ولــــيس خاصــــ: الــــشرط الثالــــث اً ً
  .بمجموعة من الناس أو فئة أو أصحاب مهنة خاصة

ــــع ــــشرط الراب ــــشاء التعــــرف:ال ــــد إن ً أن يكــــون العــــرف قائمــــا وموجــــودا عن ــــى أن ، ً بمعن
ًيكــــون هــــذا العــــرف المــــراد تحكيمــــه معمــــولا بــــه وقائمــــا عنــــد إنــــشاء هــــذا التــــصرف ً ،

  .٦٦)فلا عبرة بالعرف الطارئ، ًوليس طارئا بعد التصرف
بمعنـــــــى أن ســـــــكوت ، يعـــــــارض العـــــــرف تـــــــصريح  بخلافـــــــه ألا :الـــــــشرط الخـــــــامس

المتعاقــــــدين عــــــن الأمــــــر المتعــــــارف عليــــــه وعــــــدم اشــــــتراطهما إيــــــاه صــــــراحة بمثابــــــة 
إن العـــــرف حجـــــة ( :مـــــن المجلـــــة العدليـــــة) ٣٦(جـــــاء فـــــي المـــــادة ، إقـــــرار منهمـــــا لـــــه

ــــدين ــــنص أو شــــرط لأحــــد المتعاق ــــم يكــــن مخالفــــا ل ــــرا ، ًإذا ل ــــو اســــتأجر شــــخص أجي ًفل
طهــــر إلـــى العــــصر فقـــط لــــيس لـــه أن يلزمــــه بالعمـــل مــــن الـــصباح إلــــى للعمـــل مـــن ال

ــــــد هكــــــذا ــــــن نجــــــيم. ٦٧)المــــــساء بحجــــــة أن عــــــرف البل ــــــرة بــــــالعرف ( :يقــــــول اب لا عب
فيبقـــى علـــى ، ولـــم يعتبـــر فـــي التعليـــق،  فلـــذا اعتبـــر العـــرف فـــي المعـــاملات،الطـــارئ
  .٦٨)ولا يخصصه بالعرف، عمومه
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ــــسادس ــــ:الــــشرط ال ــــي ً أن يكــــون العــــرف ملزمــــا بمعن ــــضاه ف ى أن يتحــــتم العمــــل بمقت

وهـــــذا مـــــا تـــــشير إليـــــه القاعـــــدة الفقهيـــــة ، ًنظـــــر النـــــاس إذا كـــــان معتبـــــرا فـــــي التـــــشريع
ًالمعـــــــروف عرفـــــــا (وغيرهـــــــا مـــــــن القواعـــــــد مثـــــــل قاعـــــــدة ) العـــــــادة محكمـــــــة(الكبـــــــرى 

  .٦٩)ًكالمشروط شرطا
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تبنــــــى عليــــــه ، ًلقــــــد اعتبــــــر العلمــــــاء العــــــرف أصــــــلا مــــــن أصــــــول الاســــــتنباط

لأن مــــا تعــــارف عليــــه النــــاس وســــاروا عليــــه ، الأحكــــام فيمــــا لا نــــص فيــــه ولا إجمــــاع
فمـــــا دام لا يخـــــالف الـــــشرع وجبـــــت ، ًومتفقـــــا مـــــع مـــــصالحهم، صـــــار مـــــن حاجـــــاتهم

ولــــم ، ٧٠شارع الحكــــيم راعــــى الــــصحيح مـــن أعــــراف العــــرب فــــي التــــشريعفالــــ، مراعاتـــه
  .وعلى هذا يجري اعتبار العرف في الأحكام، يراع السقيم منها بل ألقاه

، وهـــــذا التغيـــــر فــــــي الأحكـــــام لا يتنـــــاول إلا الأحكــــــام المبنيـــــة علـــــى العــــــرف
 كمـــــا أن هـــــذا التغيـــــر لا، فـــــلا يتنـــــاول الأحكـــــام القطعيـــــة التـــــي جـــــاءت بهـــــا الـــــشريعة

معنـــــــى (: ٧١وفـــــــي هـــــــذا يقـــــــول الـــــــشاطبي، لأن الحكـــــــم بـــــــاق، يعـــــــد نـــــــسخا للـــــــشريعة
يحكــــم بــــه ، أن العوائــــد إذا اختلفـــت رجعــــت كـــل عــــادة إلـــى أصــــل شـــرعي: الاخـــتلاف

ًالــــشريعة أن لتغيــــر الأوضــــاع والأحــــوال والزمــــان تــــأثيرا كبيــــرا قــــد بينــــت ف، ٧٢)عليهــــا ً
ــــــة ــــــى رعايــــــة المــــــص، فــــــي الأحكــــــام الاجتهادي لح ورفــــــع الحــــــرج افالإســــــلام يهــــــدف إل

ولهـــــذا أوجــــــد الكثيـــــر مــــــن ، والمـــــشقة والتيـــــسير علــــــى النـــــاس ودفــــــع المفـــــسدة عــــــنهم
، وتبـــــدل ظـــــروفهم ومـــــصالحهم، الأحكـــــام التـــــي تختلـــــف بـــــاختلاف النـــــاس وأحـــــوالهم

ًفلـــو وضــــع الــــشارع أحكامــــا لا تتغيــــر ولا تتبــــدل وكلهــــا ملزمــــة فــــإن كثيــــر مــــن النــــاس 
يكــــون علــــى خــــلاف مــــا يقــــصده الإســــلام وهــــذا ، سيــــصابون بالجهــــد والعنــــاء والمــــشقة

  .الذي يبني أحكامه على اليسر ورفع الحرج والمشقة ومراعاة مصالح الناس
 اوأحكامــــ، ًالإســــلام أحكامــــا مجملــــة تحتــــاج إلــــى بيــــان وتفــــصيلقــــد وضــــع ف
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يمكـــــن تطبيقهـــــا بمراعـــــاة الظــــــروف ، ظنيـــــة تحتمـــــل دلالات ألفاظهـــــا معـــــان متعـــــددة
ًســـــلامي مرنـــــا حيـــــايبقـــــى الفقـــــه الإمـــــن ثـــــم  و،والأحـــــوال  يـــــستجيب لحاجـــــة النـــــاس ،ً

 الفقهــــــاءمتــــــأخري  اختلفــــــت فتــــــاوى اولــــــذ، ويكتـــــسب الــــــصلاحية لكــــــل زمــــــان ومكــــــان
ـــــدميهمعـــــن  ـــــر وتبـــــدل الأعـــــراف والطبـــــائع ، متق والـــــسبب هـــــو اخـــــتلاف الزمـــــان وتغي

ً فوضـــــعوا كثيـــــرا مـــــن القواعـــــد ،واخـــــتلاف الوســـــائل والأحـــــوال، والعـــــادات والحاجـــــات
  . العرف والعادة في الأحكام فيما لا نص ولا إجماع فيهالدالة على اعتبار

ًالمعــــــروف عرفــــــا كالمــــــشروط "، "العــــــادة محكمــــــة ":٧٣ومــــــن هــــــذه القواعــــــد
ــــــنهم"، "ًشــــــرطا ــــــين التجــــــار كالمــــــشروط بي ــــــالعرف كالثابــــــت "، "المعــــــروف ب الثابــــــت ب
ــــالنص ــــي تقييــــد مطلــــق الكــــلام"، "ب ــــرة ف ــــاس حجــــة يجــــب "، "العــــادة معتب اســــتعمال الن

 ."لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان"، "العمل بها

ــــرة فــــأحوال        ــــر لأســــباب كثي ــــالأعراف والعــــادات فــــي المجتمعــــات تنــــشأ وتتغي ف
ًفالزمـــــــان يلعــــــــب دورا مهمــــــــا فــــــــي تغيــــــــر ، النـــــــاس لا تــــــــستمر علــــــــى وتيــــــــرة واحــــــــدة ً

بالإضــــــــافة إلــــــــى التطــــــــور الطبيعــــــــي لــــــــنظم ، الأوضــــــــاع الاجتماعيــــــــة والاقتــــــــصادية
ــــــاس وتحــــــصيل مــــــصالحهم ، الحيــــــاة وأســــــاليبها ــــــسد حاجــــــة الن وتطــــــور المعــــــاملات ل

ــــع الحــــرج والمــــشقة عــــنهم فنــــشوء الأعــــراف والعــــادات وتغيرهــــا يخــــضع لظــــروف . ورف
  .وأسباب عديدة منها

وهـذا ، تتغيـر إذا تغيـرت العـادة، الأحكام المبنية على العـرف والعـادةف :تغير الزمان -١
فالزمـان يـؤثر ، ٧٤م بتغيـر الأزمـانلا ينكـر تغيـر الأحكـا: هو المقصود من قـول الفقهـاء

حسب ، نسبة لتبدل المفاهيم والألفاظ، في عادات الناس وأعرافهم وفي ألفاظهم ومرادهم
تغير الأزمنة والأحوال فالحوادث تتجدد ويتجدد الزمان وتتغير الأعراف والعادات بتغير 

رة فـــالمراد ًوتبـــدل الأســـاليب والوســـائل والمـــصالح بحـــسب الزمـــان وفقـــا للمـــصالح المعتبـــ
بتغيــر الزمــان هــو نــشوء أوضــاع وآليــات جديــدة تتناســب مــع حاجــات النــاس ورغبــاتهم 

  .ومصالحهم في عصرهم وزمانهم حسب تغير الأوضاع
ــوجي -٢ فــالطفرة التــي حــدثت فــي المجــال العلمــي ووســائل  :التطــور العلمــي والتكنول
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عــادات والأعــراف ونقلــت ال، وتكنولوجيــا المعلومــات قربــت المــسافات، الاتــصال الحديثــة 
إلــى ، وغيرهــا مــن ممارســات ضــيقة ومحــدودة عــن طريــق وســائل التواصــل الاجتمــاعي

ًوالــى نــشوء نــوع مــن العــادات لــم يكــن مألوفــا فــي الفــصول ، نطــاق أوســع وأكبــر انتــشارا ٕ
ـــين مختلـــف الثقافـــات ، الـــسابقة ًفالتقـــارب والاخـــتلاط بـــين النـــاس أصـــبح متاحـــا أكثـــر ب

 ترتبــت علــى هــذا التلاقــي الثقــافي وتــداخل الأفكــار وتــشابك بالإضــافة إلــى الآثــار التــي
  .القضايا الاجتماعية فنشأ عنها سرعة في تغير العادات والأعراف

ــــي  إذ :التــــشريعات والأنظمــــة -٣ تعتبــــر القــــوانين والتــــشريعات والأنظمــــة الإداريــــة الت
وضـبط حركـة المجتمـع ، تفرضها الدولـة بغـرض تـسهيل حيـاة النـاس ورعايـة مـصالحهم

سبب ، ي إطار تفاعله مع جوانب الحياة الصحية والاقتصادية والسياسية والاجتماعيةف
وٕالغــــاء كثيــــر العــــادات والأعــــراف ، مــــن أســــباب نــــشوء كثيــــر مــــن الأعــــراف والعــــادات

تشيع في أفراده قيم الحق ، الاجتماعية الفاسدة واستبدالها بقيم وعادات مجتمعية فاضلة
أو ، علـى المجتمـع حالـة مـن الخطـر والمـشقة الـشديدةأمـا إذا طـرأت ، والخير والفـضيلة

أو حــرج أو ، تحقــق ولــي الأمــر مــن وجــود ظلــم فــاحش أو ضــرر أكبــر متوقــع حدوثــه
فهذا يبيح لـه مـن الـنظم والتـشريعات والقـوانين ، مشقة على الناس أو وجود منفعة عامة

  .التي ترفع الظلم عن الناس وتحقق لهم العدل وترعى مصالحهم
 الحيـــاة الاجتماعيـــة والاقتـــصادية فتتجـــدد وســـائل :ل الحيـــاة وتطورهـــاتجـــدد وســـائ -٤

وتتطور بتجدد الزمان وأهله وبروز أعراف وعادات جديدة كلما تقدمت الحياة وتطـورت 
 فالـشريعة الإسـلامية، وسائل الإنتاج وأساليب المعيشة واتسعت المدنيـة وتوسـع العمـران

، من مبادلات مالية وارتباطات أسـرية، لم تقف ضد التطور الذي طرأ على حياة الناس
فميـــزت مـــا بـــين المفاســـد ، ونظـــرت إليهـــا فـــي إطـــار قـــيم الإســـلام ومبادئـــه وتـــشريعاته

ـــــشريعة . والمـــــصالح فـــــدفعت المـــــضار وجلبـــــت المـــــصالح التـــــي تتفـــــق مـــــع مقاصـــــد ال
أصـــل التــشريع ســبب المـــصالح والتــشريع دائــم والمـــصالح ( :قــال الــشاطبي. الإســلامية

  .٧٥)نى اعتباره للعادات في التشريعوهو مع، كذلك
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ـــــزواج كنمـــــوذج لتغييـــــر  ـــــل ال ـــــاول هنـــــا الحـــــديث عـــــن الفحـــــص الطبـــــي قب أتن

مــــــن خــــــلال ســــــن ، بعــــــض العــــــادات والأعــــــراف الــــــسائدة فــــــي أوســــــاط المجتمعــــــات
ــــة  ــــدول الإســــلامية والعربي ــــل بعــــض ال ــــي قب ــــق الفحــــص الطب ــــشريعات وأنظمــــة لتطبي ت

كمـــــا أوصـــــت جامعـــــة ، وٕالـــــزام الـــــراغبين فـــــي الـــــزواج بـــــإجراء هـــــذا الفحـــــص، الـــــزواج
ـــــشريعات بهـــــذا الخـــــصوص ـــــسن ت ـــــة ب ـــــدول العربي ـــــي ، ال ـــــصحية ف ـــــضرورته ال ـــــك ل وذل

خاصـــــة أن الأعـــــراف والعـــــادات فـــــي المجتمعـــــات العربيـــــة جـــــرت ، حياتنـــــا المعاصـــــرة
ب هـــــو الأفـــــضل نـــــسبة لفوائـــــده الاجتماعيـــــة الكثيـــــرة التـــــي علـــــى اعتبـــــار زواج الأقـــــار

ــــــــسهم فــــــــي تقويــــــــة الــــــــروابط الأســــــــرية ، وحــــــــصر ومعالجــــــــة المــــــــشاكل الزوجيــــــــة، ت
ــــــــارات الأخــــــــرى ــــــــة الاعتب ــــــــة :بالإضــــــــافة لمعرف ــــــــصلاح والحرف ــــــــدين وال ــــــــسب وال  كالن

لـــذلك ، وهـــذا مـــا تعـــارف عليـــه النـــاس فـــي أعـــرافهم وعـــاداتهم، والـــسلامة مـــن العيـــوب
ـــــستجيبو ـــــا أمـــــام أعـــــرافهملا ي ـــــه ربمـــــا يكـــــون عائق بالإضـــــافة ، ًن للفحـــــص الطبـــــي لأن

ــــاءة التــــي تعتمــــد اعتمــــادا كبيــــرا علــــى العــــرف ــــى الكف ًإل لاســــتمرار العلاقــــة الزوجيــــة ، ً
وهنالـــــــك مـــــــن يعتبـــــــر أن الفحـــــــص الطبـــــــي قبـــــــل الـــــــزواج فيـــــــه تـــــــدخل فـــــــي الحريـــــــة 

ــــا ــــا خلقيــــا أو وراثي ــــد يظهــــر عيب ًالشخــــصية للأفــــراد وكــــشف الأســــرار فق ً  أو مــــرض لا ً
خاصـــــة ، ًه فيـــــتحفظ علــــى ذلــــك خوفـــــا مــــن أن تــــصبح مـــــشكلة اجتماعيــــةؤيرجــــى بــــر

ــــــا أمــــــامهم ــــــف عائق ــــــاس ، ًوأن أعــــــراف المجتمــــــع تق ــــــرى أن عــــــادة الن ــــــك مــــــن ي وهنال
ًأخــــذا بإحــــسان الظــــن ، وأعــــرافهم جــــرت علــــى الــــزواج بــــدون فحــــص طبــــي منــــذ القــــدم

ــــاالله ــــسلامة، ب ــــك ال ــــذلك لــــم يتنــــاول ا، وأن الغالــــب فــــي ذل لفقهــــاء فــــي الــــسابق هــــذه ول
مـــــــع علمهـــــــم بـــــــأن زواج الأقـــــــارب فيـــــــه ، المـــــــسألة فـــــــي كتـــــــبهم ومجالـــــــسهم الفقهيـــــــة

  .مصالح ومفاسد
وقــد كــشفت العديــد مــن الأبحــاث العلميــة التــي أجريــت حــول زواج الأقــارب أن 
الإصابة بتلك الأمراض والإعاقـات لـدى الأطفـال مـن أبـوين قـريبين ظـاهرة بـسبب عـدم 

ـــزوجينإجـــراء الفحـــص الطبـــ ـــزواج لـــدى ال ـــر لـــدى ، ي قبـــل ال حيـــث تكـــون الفرصـــة أكب
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الـــزوجين الأقـــارب فـــي حمـــل الـــصفات الوراثيـــة المتنحيـــة عنـــدما يكـــون كـــل واحـــد مـــن  
ـــصفة المـــسببة للمـــرض مـــع أن بعـــض أهـــل الاختـــصاص يـــرى أن ، ًالأبـــوين حـــاملا لل

والتأكـد القاعدة الطبية الشرعية لا تمانع مـن زواج الأقـارب ولكنهـا تحـث علـى الفحـص 
حيــث تؤكــد أغلــب التجــارب العلميــة عــن وجــود علاقــة ، والمتابعــة الطبيــة وأخــذ الحيطــة

، بين زواج الأقارب والأمراض الوراثية التي تظهر في الذرية الناتجـة مـن تلـك الزيجـات
ــوبين الــدم  ــدم(ومــن أبــرز هــذه الأمــراض أمــراض هيموغل والعيــوب الخلقيــة ) خــضاب ال

خرى أحادية الجينات المنتشرة أنها الـسبب الـرئيس للكثيـر مـن الاستقلالية والأمراض الأ
  .الأمراض والإعاقات لدى الأطفال

وزواج الأقـــارب حـــسب العـــادات والأعـــراف فـــي بعـــض المجتمعـــات والثقافـــات 
تفــضل فيـــه القرابــة كمعيـــار يؤســس عليـــه الــزواج والتركيـــز بــصفة أخـــص علــى القرابـــة 

مــــا أن بعــــض العــــادات والأعــــراف القبليــــة ك، القــــصوى أي الــــزواج مــــن أبنــــاء العمومــــة
باعتبار أن زواج الأقارب . والعشائرية تجبر المرأة على الزواج من الأقارب رغم إرادتها

وتــدعيم التواصــل ، وتقويــة وشــائج القرابــة، يعمــل علــى تمتــين وتعزيــز  الــروابط الأســرية
دي إلـى ظـواهر لكنـه يـؤ، وتكافل الجماعـة وعـدم اختلاطهـا بغيرهـا، الاجتماعي الأسري

، ممــا يعمــل علــى تــراكم الــصفات الوراثيــة غيــر الحميــدة، ســالبة لــو اســتمر لعــدة أجيــال
  .فيؤدي إلى ظهور بعض الأمراض وضعف النسل

ــــــزواج ــــــل ال ــــــي قب ــــــى الفحــــــص الطب ــــــتحفظ عل ــــــاس ت ــــــة مــــــن الن ــــــك فئ ،        إن هنال
 ينــــال ًتحـــسبا لأي شـــكل مــــن أشـــكال التمييـــز القــــائم علـــى الـــصفات الوراثيــــة لأن هـــذا

ـــــــى تقويـــــــة الرابطـــــــة العـــــــشائرية ـــــــة التـــــــي تحـــــــث عل ـــــــر  و،مـــــــن حقوقـــــــه المجتمعي يعتب
ـــــــه الأساســـــــية والمـــــــساس بكرامتـــــــه الإنـــــــسانية وهـــــــذا ، الفحـــــــص خـــــــصما علـــــــى حريات

  .يتعارض مع أعراف وعادات المجتمع الذي هو جزء منه
كما ًولو ألقينا نظرة على المملكة العربية السعودية وخصوصا المنطقة الشرقية        

ًتـشكل عائقـا كبيـرا أمـام ، أن أمـراض الـدم الوراثيـة، ٧٦أشارت بعض التقارير والتحقيقات ً
الكثير من العائلات التي تأخذ بمبدأ العادات والأعراف في تـزويج أبنـائهم مـن بعـضهم 
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ولكنهـا تـذهب هبـاء  ، البعض مهمـا كـان لهـذا الـزواج مـن مميـزات اجتماعيـة وضـمانات
ً الزواج من إنجاب أفراد مرضى يشكلون عبئا كبيرا على الأهل أمام ما يترتب على هذا ً

  .والمجتمع
صحيح أن كثيـرا مـن قـوانين الأحـوال الشخـصية فـي الـدول العربيـة والإسـلامية       

لـــم توجـــب الفحـــص الطبـــي قبـــل الـــزواج إلا مـــن أمـــراض محـــددة لـــيس منهـــا الأمـــراض 
والنــاظر . سخ بهــا عقــد الــزواجلكــن هــذه الأمــراض تعتبــر مــن العيــوب التــي يفــ، الــسارية

، إلى كتب الفقه يجد أن العيوب الموجبة للتفريق بين الزوجين مبسوطة في هـذه الكتـب
ــة التــي يــدخلها ، والفحــص منهــا ســهل وميــسور ــد النكــاح مــن العقــود المدني وبمــا أن عق

إلا ، ورغـم اخـتلاف الفقهـاء فـي تحديـد هـذه العيـوب التـي يفـسخ بهـا العقـد، خيار العيب
 الراجح أن كل عيب يؤدي إلى النفرة ويمنع كمال الاسـتمتاع أو يمنـع مـن الاتـصال أن

ممـا يـدل علـى أن الواجـب علـى الخـاطبين معرفـة ، الجنسي فإنه عيب يفسخ لـه النكـاح
ومـا ينبنـي عليـه مـن إشـكالات ماديـة ونفـسية ، عيوب كل منهمـا حتـى لا يحـدث الفـسخ

وتترتـب عليهـا ، إلـى النفـرة وتـضعف المناعـةفهـذه الأمـراض تـؤدي ،وٕانسانية واجتماعيـة
  .آثار في الذرية

المعيــشة مــع هــذه الأمــراض لا تكــون إلا ( إن ٧٧يقــول الــشيخ محمــد أبــو زهــرة   
فالأصـل فــي عقــد الــزواج أنــه غيــر ... ، ولأن تلــك الأمــراض تنتقــل إلــى الذريــة، بـضرر

تخـل بالمقـصود الأول وٕانما ثبت التفريق في عيوب التناسل بالزواج لأنهـا ، قابل للفسخ
فــصح ، وامتنــع تنفيــذ العقــد معهــا، فهــي عيــوب لحقــت موضــوعه وأصــل شــرعته، منــه

ونوع الـضرر المـستحكم بـين الـزوجين هـو الـضرر العـام الـذي يـشمل ...  إنهاؤه بسببها
ويستعان في تحقيق ذلك بمعرفة أهل الخبـرة مـن ، ضرر الزوجة والزوج وضرر نسلهما

ينون مدى استحكام المـرض ومـدى الـضرر الناشـئ عـن الإقامـة الأطباء إذ هم الذين يب
أمـا الاقتـصار علـى عيبـين أو سـتة أو سـبعة أو ثمانيـة دونمـا هـو أولـى ( ٧٨.مع وجـوده

ولا ، والقيــاس أن كــل عيبــي نفــر الــزوج الآخــر منــه... فــلا وجــه لـــه، منهــا أو مــساو لهــا
كمـا ، هو أولى من البيعو، يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار
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ومـا ألـزم االله ورسـوله ، أن الشروط المشترطة فـي النكـاح أولـى بالوفـاء مـن شـروط البيـع 
ّولا مغبونــا بمــا غربــه وغــبن بــه، ًمغــرورا قــط ومــن تــدبر مقاصــد الــشرع فــي مــصادره ، ً

ومــا اشــتمل عليــه مــن المــصالح لــم يخــف عليــه رجحــان هــذا ، ومــوارده وعدلــه وحكمتــه
وعليــه فــإن الفحــص الطبــي قبــل الــزواج مــن هــذه ، ٧٩) مــن قواعــد الــشريعةوقربــه، القــول

العيوب واجب فيما أرى وعلى ولي الأمر إصدار تشريعات تلـزم المقـدمين علـى الـزواج 
   .بالفحص من هذه العيوب وهذا يعتبر من أبواب السياسة الشرعية العادلة

بـل ، لـة مخالفـة للـشريعة الكاملـة إن الـسياسة العاد:ولا نقول( :          يقول ابن القيم
فـإذا كانـت ، ُوتـسميتها سياسـة أمـر اصـطلاحي، هي جزء من أجزائها وبـاب مـن أبوابهـا

  .٨٠)ًعدلا فهي من الشرع
، فضيعوا الحقوق، قاصرة لا تقوم بمصالح العباد(        وقد زعم البعض أن الشريعة 

قــصير فــي معرفــة حقيقــة وجــرؤا أهــل الفجــور علــى الفــساد والــذي أوجــب لهــم ذلــك نــوع ت
الـــشريعة والتطبيـــق بـــين الواقـــع وبينهـــا فلمـــا رأى ولاة الأمـــر ذلـــك وأن النـــاس لا يـــستقيم 
ــد علــى مــا فهمــه هــؤلاء مــن الــشريعة فأحــدثوا لهــم قــوانين سياســية  أمــرهم إلا بــشيء زائ

ٕفتولد من تقصير أولئك في الشريعة واحداث هؤلاء ما أحدثوه ، ينتظم بها مصالح العالم
، وتعـــذر اســـتدراكه، وتفـــاقم الأمـــر، وفـــساد عـــريض، أوضـــاع سياســـتهم شـــر طويـــلمـــن 

وكلا الطائفتين أتيـت ، وأفرط فيه طائفة أخرى فسوغت منه ما يناقض حكم االله ورسوله
فــإن االله أرســل رســله وأنــزل كتبــه ، مــن قبــل تقــصيرها فــي معرفــة مــا بعــث االله بــه رســوله

 فالـــشريعة .٨١)ت بـــه الـــسموات والأرضوهـــو العـــدل الـــذي قامـــ، ليقـــوم النـــاس بالقـــسط
فلــو وضــع الــشارع ، وجلــب المــصالح ودرء المفاســد، الإســلامية تهــدف إلــى إقامــة العــدل

ًحكما واحدا لا يتغير لأصيب الناس بكثير من الجهد والعسر والمشقة والحرج وهذا ما ، ً
   .لا يقصده الإسلام الذي بنى أحكامه على مصالح العباد

ـــــى الأعـــــراف والمـــــصالح فـــــإذا أمعنـــــا          ـــــر الأحكـــــام المبنيـــــة عل النظـــــر فـــــي تغي
 لتقـــــــديم ،بتغيـــــــر الزمـــــــان لأدركنـــــــا ســـــــعة آفـــــــاق الفقـــــــه الإســـــــلامي وكفاءتـــــــه الكاملـــــــة

الحلــــــــول الناجحــــــــة للمــــــــسائل المــــــــستحدثة وصــــــــلاحيته لمــــــــسايرة الحيــــــــاة ومناســــــــبته 
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  .وهذا يعطي الشريعة قابلية البقاء والخلود، لجميع الأزمنة
لــــــولا أن اطــــــراد العــــــادات معلــــــوم لمــــــا عــــــرف الــــــدين مــــــن ( :اطبييقــــــول الــــــش       

ــــضلا عــــن التعــــرف علــــى فروعــــه ــــدين لا يعــــرف إلا عنــــد الاعتــــراف ، ًأصــــله ف لأن ال
ــــالنبوة ــــراف بهــــا إلا بواســــطة المعجــــزة، ب ــــى الاعت ــــى للمعجــــزة إلا ، ولا ســــبيل إل ولا معن

اطــــــراد ولا يحــــــصل فعــــــل خــــــارق للعــــــادة إلا بعــــــد تقريــــــر ، أنهــــــا فعــــــل خــــــارق للعــــــادة
يمكــــــن (فالأحكــــــام ، ٨٢)العــــــادة فــــــي الحــــــال والاســــــتقبال كمــــــا اطــــــردت فــــــي الماضــــــي

، تغيرهــــا تبعــــا لتغيــــر الأعــــراف والعــــادات الحادثــــة فــــي الأزمــــان المختلفــــة والمتجــــددة
، ممــــــا لا يخــــــالف الــــــشريعة وتجيــــــزه، كالأحكــــــام الاجتهاديــــــة والقياســــــية والمــــــصلحية

ــــــــة ــــــــر وال، دون الأحكــــــــام الأساســــــــية الثابت ــــــــدل الأســــــــاليب والتغي ــــــــي تب ــــــــدل هــــــــو ف تب
ممـــــا ، والوســـــائل الموصـــــلة إلـــــى غايـــــة الـــــشارع لتبـــــدل حاجـــــات النـــــاس ومـــــصالحهم

ويبقـــــى ، تركتـــــه الـــــشريعة مطلقـــــا للاختيـــــار بحـــــسب الزمـــــان وفـــــق المـــــصالح المعتبـــــرة
، أصـــــــل الخطــــــــاب ثابتــــــــا لخلــــــــود الــــــــشريعة وأبـــــــديتها مــــــــع بقــــــــاء الــــــــدنيا والتكــــــــاليف

عـــــــه منطويـــــــة تحــــــت أصـــــــل شـــــــرعي يحكـــــــم واخــــــتلاف الأعـــــــراف والأزمنـــــــة تبقــــــى م
ــــن االله تعــــالى، عليهــــا ممــــا ، ولا يــــراد بتغيــــر الزمــــان فــــساد الأخــــلاق والابتعــــاد عــــن دي

وٕانمــــــا يــــــراد نــــــشوء أوضــــــاعا تنظيميــــــة جديــــــدة تتطلــــــب ، ينبغــــــي معالجتــــــه ومحاربتــــــه
  .٨٣)أحكاما مناسبة لها

ـــــة ـــــة الأحكـــــام العدلي غيـــــر إن الأحكـــــام التـــــي تتغيـــــر بت (:       جـــــاء فـــــي شـــــرح مجل
ــــى العــــرف والعــــادة؛ لأنــــه بتغيــــر الأزمــــان تتغيــــر  الأزمــــان هــــي الأحكــــام المــــستندة عل

ًوبنـــــاء علـــــى هـــــذا التغيـــــر يتبـــــدل أيـــــضا العـــــرف والعـــــادة وبتغيـــــر ، احتياجـــــات النـــــاس
بخـــــلاف الأحكـــــام المـــــستندة علـــــى الأدلـــــة الـــــشرعية ، العـــــرف والعـــــادة تتغيـــــر الأحكـــــام

ـــي لـــم تـــبن علـــى العـــرف والعـــادة فإنهـــا لا َالت جـــزاء القاتـــل العمـــد : مثـــال ذلـــك،  تتغيـــرُ
فهـــــذا الحكــــم الــــشرعي الــــذي لــــم يــــستند علــــى العــــرف والعـــــادة لا يتغيــــر بتغيــــر ، القتــــل

ــــر الأزمــــان مــــن الأحكــــام، الأزمـــــان ــــذي يتغيــــر بتغي ــــى ،أمــــا ال ــــة عل  فإنمــــا هــــي المبني
  .٨٤)العـرف والعادة
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لهـــــــا دليـــــــل فـــــــالفحص الطبـــــــي قبـــــــل الـــــــزواج مـــــــن القـــــــضايا التـــــــي لا يوجـــــــد          
ــــــدخل فــــــي مفهــــــوم المــــــصلحة التــــــي يمكــــــن  صــــــريح مــــــن القــــــرآن أو الــــــسنة ولكنــــــه ي

ـــــشرعية ـــــسياسة ال ـــــواب ال ـــــي أب هـــــي فعـــــل شـــــيء مـــــن الحـــــاكم (فالـــــسياسة ، إدراجهـــــا ف
ــــل جزئــــي، لمــــصلحة يراهــــا ــــذلك الفعــــل دلي ــــم يــــرد ب ــــصرف  (:أو هــــي، ٨٥)وٕان ل كــــل ت

بحيــــــث يكــــــون ، ومحقـــــق لغاياتــــــه وأهدافــــــه، شـــــرعي موافــــــق لمقاصــــــد الــــــشرع العامــــــة
ولـــذلك يجـــوز لـــولي الأمـــر أو ٨٦)معـــه النـــاس أقـــرب إلـــى الـــصلاح وأبعـــد عـــن الفـــساد

ــــي  ــــراغبين ف ــــزم ال ــــة إصــــدار تــــشريعات وأنظمــــة تل ــــة بأجهزتهــــا التــــشريعية والرقابي الدول
ــــــــة ــــــــت المــــــــصلحة وفــــــــق القاعــــــــدة الفقهي ــــــــى الفحــــــــص الطبــــــــي إذا تعين  :الــــــــزواج عل

 تفـــــشي الأمـــــراض الوراثيـــــة وذلـــــك فـــــي حالـــــة. ٨٧)تــــصرف الإمـــــام منـــــوط بالمـــــصلحة(
ًوالمعديـــــة وانتـــــشارها فـــــي البلـــــد وكـــــان الـــــزواج مـــــن غيـــــر فحـــــص طبـــــي ســـــببا مـــــن 

فمـــــن حـــــق ولـــــي الأمــــــر إصـــــدار تـــــشريعات تلـــــزم الـــــراغبين فــــــي ، أســـــباب انتـــــشارها
ووقايــــــــة أفــــــــراد الأســــــــرة ، الــــــــزواج بــــــــالفحص الطبــــــــي لــــــــسلامة الــــــــزوجين والأبنــــــــاء

ًعلمــــــا بــــــأن المــــــصلحة ، ك بهــــــموالمجتمــــــع مــــــن هــــــذه الأمــــــراض الخطيــــــرة التــــــي تفتــــــ
ًالمقـــــــصودة للـــــــشارع مـــــــن مـــــــشروعية الـــــــزواج هـــــــي المحافظـــــــة علـــــــى النـــــــسل إبقـــــــاء 

ــــضرورية الخمــــس ًوايجــــادا فهــــو مــــن المقاصــــد ال ــــدين، ٕ ــــنفس، ال ــــسل، والعقــــل، وال ، والن
 وفعــــل الإمــــام فيمــــا يتعلــــق بــــالأمور العامــــة لابــــد أن يكــــون موافقــــا للــــشرع ولا .والمــــال

لأن إجــــــراء الفحــــــص يعــــــد مــــــن ، ه الكليــــــة ولا العامــــــةيخــــــالف نــــــصوصه ولا قواعــــــد
ذلـــك أن مـــن قواعـــد الـــشرع الكليـــة ، المـــصالح التـــي تحقـــق منـــع الفـــساد فـــي المجتمـــع

ًفالــــــشرع إذا فــــــتح بابــــــا لجلــــــب ، ٨٨)دفــــــع المفاســــــد مقــــــدم علــــــى جلــــــب المــــــصالح(أن 
ًمـــــصلحة مقـــــصودة لابـــــد أن يـــــسد الأبـــــواب الأخـــــرى التـــــي تعارضـــــه عمـــــلا بقاعـــــدة 

، وقـــــد ثبـــــت أن الأمـــــراض الوراثيـــــة والمعديـــــة تهـــــدد الأســـــرة والمجتمـــــع، دفـــــع الـــــضرر
ين التــــي تحقــــق ظمــــة والقــــوانولــــذلك لابــــد للحــــاكم مــــن سياســــة النــــاس مــــن بــــاب الأن

ـــــى النـــــسل هـــــو ، مـــــصلحة راجحـــــة للفـــــرد والمجتمـــــع ـــــسعي للمحافظـــــة عل ذلـــــك لأن ال
، وهـــــــو مـــــــن الفـــــــروض الواجبـــــــة علـــــــى الأمـــــــة الإبقـــــــاء عليهـــــــا، الأصـــــــل المقـــــــصود
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ومــــــا لا يــــــتم (قيـــــق هــــــذا الواجــــــب متوقــــــف علــــــى الفحـــــص الطبــــــي قبــــــل الــــــزواج وتح
فـــــضلا عـــــن أنـــــه يعتبـــــر مـــــن بـــــاب فـــــتح الـــــذرائع ، ٨٩)الواجـــــب إلا بـــــه فهـــــو واجـــــب

  .الجالبة للمصالح
ــــــول ابــــــن القــــــيم    ولمــــــا كانــــــت المقاصــــــد لا يتوصــــــل إليهــــــا إلا بأســــــباب (: يق

ــــــرة  ــــــت طرقهــــــا وأســــــبابها تابعــــــة لهــــــا معتب ــــــضي إليهــــــا كان فوســــــائل ، بهــــــاوطــــــرق تف
المحرمـــــات والمعاصـــــي فـــــي كراهتهــــــا والمنـــــع منهـــــا بحــــــسب إفـــــضائها إلـــــى غايتهــــــا 

ووســــــائل الطاعــــــات والقربــــــات فــــــي محبتهــــــا والإذن فيهــــــا بحــــــسب ، وارتباطهــــــا بهــــــا
لكنــــه ، وكلاهمــــا مقــــصود، فوســــيلة المقــــصود تابعــــة للمقــــصود، إفــــضائها إلــــى غايتهــــا
  .٩٠)وهي مقصودة قصد الوسائل، مقصود قصد الغايات

وفــــي حالــــة إلــــزام ولــــي الأمــــر الــــراغبين فــــي الــــزواج بــــإجراء الفحــــص الطبــــي 
ـــــة المختبـــــرات الخاصـــــة بـــــذلك ومجانيـــــة الفحـــــص ـــــزواج لابـــــد أن تهيـــــئ الدول ، قبـــــل ال

وفــــي حالــــة عــــدم تــــوفر ذلــــك ، لأن المــــصلحة أصــــبحت عامــــة وليــــست خاصــــة بــــالفرد
ــــــزوجين يتحمــــــل نفقــــــات الفحــــــص بمفــــــرده إلا إذا اشــــــترط ال طــــــرف فــــــإن كــــــل مــــــن ال

ومـــــن اعتبــــر أن الفحـــــص الطبــــي تـــــدخل فـــــي ، الآخــــر عنـــــدها يكــــون الـــــشرط معتبــــرا
، فهـــــو غيــــــر ذلـــــك لأن فيـــــه مـــــصلحة للفـــــرد وللمجتمــــــع، الحريـــــة الشخـــــصية للأفـــــراد

ولــــو ترتــــب عليــــه ضــــرر خــــاص فإنــــه يحتمــــل لــــدفع الــــضرر العــــام حــــسب مــــا تــــشير 
ففيـــــه  ،٩١)يتحمـــــل الـــــضرر الخـــــاص لـــــدفع الـــــضرر العـــــام(: القواعـــــد الفقهيـــــة بـــــذلك

وفيـــــــه حفـــــــظ للنـــــــسل وصـــــــون ، وقايـــــــة للمجتمـــــــع مـــــــن الأمـــــــراض المعديـــــــة والفتاكـــــــة
ـــــظ للأمـــــوال وصـــــحة للأبـــــدان وتنميـــــة وتطـــــور ونهـــــوض بـــــالمجتمع ، للأعـــــراض وحف

تعمركم ﴿ :مــــــصداقا لقولــــــه تعــــــالى، وعمــــــارة لــــــلأرض ن الأرض واس و أَنــــــشأَكم م ْه َُ َُ ْ ــــــ َْ َ َِ َْ ْ َ ــــــ َ ُــــــ
َفيها   .)٦١:هود( ﴾ِ

  :النتائج
انين والتــشريعات والأنظمــة الإداريــة التــي تفرضــها الدولــة بغــرض تــسهيل  أهميــة القــو-

  .وضبط حركة المجتمع، حياة الناس ورعاية مصالحهم
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 يجوز لولي الأمر إلغاء كثيـر مـن العـادات والأعـراف الاجتماعيـة الفاسـدة واسـتبدالها - 
  .تشيع في أفراده قيم الحق والخير والفضيلة، بقيم وعادات مجتمعية فاضلة

 كــشفت العديــد مــن الأبحــاث العليمــة التــي أجريــت حــول زواج الأقــارب أن الإصــابة -
بتلــك الأمــراض والإعاقــات لــدى الأطفــال مــن أبــوين قــريبين واضــحة بــسبب عــدم إجــراء 

  .الفحص الطبي لدى الزوجين قبل الزواج
 ـــ كمــا يجـــوز لــولي الأمــر أو الدولـــة بأجهزتهــا التــشريعية والرقابيـــة إصــدار تـــشريعات-

  .وأنظمة تلزم الراغبين في الزواج على الفحص الطبي إذا تعينت المصلحة
  :التوصيات

حــث بــأن تــصدر جهــات الاختــصاص فــي الــدول الإســلامية أنظمــة ايوصــي الب
وذلــك ، وتـشريعات تلـزم الـراغبين فـي الـزواج علــى الفحـص الطبـي إذا تعينـت المـصلحة

رها فـي البلـد وكـان الـزواج مـن غيـر وانتـشا، في حالة تفشي الأمـراض الوراثيـة والمعديـة
ووقايـة أفـراد الأسـرة ، لـسلامة الـزوجين والأبنـاء، ًفحص طبي سببا مـن أسـباب انتـشارها

لتحقيــق المـــصلحة المقـــصودة ، والمجتمــع مـــن هــذه الأمـــراض الخطيـــرة التــي تفتـــك بهـــم
  .للشارع من مشروعية الزواج وهي المحافظة على النسل

< <

ovfÖ]<�Ú]çâV< <
                                                

 ٢٨١ ص٤ معجم مقاييس اللغة لابن فارس ج١
 ٢٣٩/٢٤٢ ص٩ج) عرف(مادة ،  لسان العرب لابن منظور٢
 ٥٩٦ ص،٢ المعجم الوسيط ج٣
 )عرف( معجم مقاييس اللغة لابن فارس مادة ٤
) م١٠٧٨ -١٠٠٩/هــ٤٧١ -٤٠٠(بـد الـرحمن بـن محمـد الجرجـاني هو أبو بكر عبـد القـاهر بـن ع ٥

ِنحــوي ومــتكلم، ولــد فــي جرجــان وعــاش فيهــا يعتبــر مؤســس علــم البلاغــة، لــع العديــد مــن المؤلفــات  ُ َ
 .دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة: منها

  طبعة الحلبي١٣٠ صفات للجرجاني التعري٦
فقيـــه حنفـــي ولقـــب ) م١٣١٠ -هــــ٧١٠. ت(عبـــد االله بـــن أحمـــد بـــن محمـــود النـــسفي، أبـــو البركـــات  ٧

لــه مؤلفــات كثيــرة فــي الفقــه والأصــول والتفــسير أبرزهــا . مــن مدينــة نــسف، أوزبكــستان. بحــافظ الــدين
 ) للزركلي:الأعلام(.تفسيره مدارك التنزيل وحقائق التأويل
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 ٨أحمد أبو سنة ص، لعرف والعادة في رأي الفقهاء ا٨
 ٢٤عبد العزيز الخياط ص. د،  نظرية العرف٩

هــ ١٤١٨طبعـة ، ٤٤٨ ص٤شـرح الكوكـب المنيـر أحمـد الفتـوحي المعـروف بـابن النجـار ج:  انظر١٠
أثــر العــرف فــي التــشريع الإســلامي ، ٤٧الأشــباه والنظــائر لابــن نجــيم الخنفــي ص، مكتبــة العبيكــان

ـــــي وهبـــــة.أصـــــول الفقـــــه الإســـــلامي د، ٥٢د صـــــالح صالـــــسي.د دار الفكـــــر ، ٨٢٩ ص٢ج، الزحيل
 .هـ١٤٢٢

 -دار لسان العرب– لبنان ٩٥٩ص،  لسان العرب لابن منظور١١
 ٢١٩ ص١القاموس المحيط ح، )عود( انظر معجم مقاييس اللغة مادة ١٢
 ٢٩٦ ص١ غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم ج١٣
 ٢٢٣ ص١قرير والتحيير لابن أمير الحاج ج الت١٤
 ١٩٨ شرح التنقيح ص١٥
  بتصرف٣،٤ القانون الإداري السعودي الأستاذ السيد خليل هيكل ص١٦
مؤســـسة شـــباب الجامعـــات الإســـكندرية ،٨ ص، مبـــادئ وأحكـــام القـــانون الإداري، محمـــد فـــؤاد مهنـــا١٧

 م١٩٧٨
 ١٠ ـــ ٩ ص المدخل إلى دراسة النظم الإسلامية لعبد الرزاق محد١٨

١٩ Duverger Elements de droit public p.٩ 
 . مبادئ وأحكام القانون الإداري في ظل الاتجاهات الحديثة، محمد فؤاد مهنا٢٠
 .م١٩٨٢ القانون الإداري ثروت بدوي، دار النهضة العربية، القاهرة ٢١
 .م١٩٧٨ دمشق ٣ مبادئ الإدارة العامة لهيثم هاشم، الطبعة ٢٢
 ،٤لقـــــــانون الإداري، ســـــــليمان محمـــــــد الطمـــــــاوي، دار الفكـــــــر العربـــــــي القـــــــاهرة ص الــــــوجيز فـــــــي ا٢٣

 .م١٩٧٩طبعة
معجـم مقــاييس ) فحـص(ولـسان العــرب لابـن منظـور مــادة ،  انظـر القـاموس المحـيط للفيــروز أبـادي٢٤

 ٧٧٥ ص٤اللغة لابن فارس ج
 .٢٤٥لأبي أيوب بن موسى الكفوي ص  معجم المصطلحات والفروق اللغوية٢٥
 ) طبب(المعجم الوسيط مادة ، لسان العرب لابن منظور:  انظر٢٦
علـي محـي الـدين .د.دراسـة عمليـة فقهيـة أ،  الفحص الطبي قبل الزواج من منظـور الفقـه الإسـلامي٢٧

 بتصرف، جامعة قطر، ة داغيالقر
 ٢٤٧القاموس المحيط ص(زوج(مادة ، ٢٩٣ ص٢لسان العرب لابن منظور ج:  انظر٢٨
 .١٢٤ ص٣خطيب الشربيني جمحمد ال.  مغني المحتاج٢٩

 .، طبعة دار الفكر العربي١٩ صزهرة الأحوال الشخصية للإمام محمد أبو٣٠ 
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مـــصلح بـــن عبـــد الحـــي .  الأدلـــة المختلـــف فيهـــا عنـــد الأصـــوليين وتطبيقاتهـــا المعاصـــرة، د: انظـــر٣١
  مكتبــة الرشـــد الريــاض، الفحـــص قبــل الـــزواج والاستــشارة الوراثيـــة.هــــ١٤٢٤طبعــة ٦٨النجــار، ص

. د. ، الفحص الطبي  قبل الزواج، من منظور الفقه الإسـلامي أ١٨ ص، محمد علي البار١٨ص
 .علي محي الدين القرة دراسة علمية فقهية

 ٢١ كتاب الطب، باب الجذام، برقم ، أخرجه البخاري٣٢
 ٤٠ أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب لا عدوى رقم ٣٣
 .١٧٣ الأشباه والنظائر للسيوطيص: انظر٣٤
 ٦ ص٢السنة، لسيد سابقج فقه ٣٥
 ١٥٨ ص٣ أخرجه الإمام أحمد في مسندهج٣٦
ــــم يلــــد مــــن النــــساء ٣٧ ــــو داود فــــي ســــننه، كتــــاب النكــــاح، بــــاب النهــــي عــــن تــــزويج مــــن ل  أخرجــــه أب

 ٢٢٧ص٢ج
  .، تحقيق عبد االله التركي٣٤٢ ص٩ المغني لابن قدامة ج٣٨

ِرخسيــــــهل الســـــبن أحمد بن أبي سأبو بكر محمد ٣٩  ْ ْسبة إلى سرخس بخر ن،َ َ   سان، لها العديد مناَ
الجواهر : انظر(هـ ٤٩٠ المصنفات في الفقه والأصول منها المبسوط، وكتاب الحيض،توفي سنة    

 )٢٨ ص٢المضيئة ج
 ١٩٢ ص٤ المبسوط للسرخسي ج٤٠
كـان ملمـا بعلـوم شـتى .  للهجـرة٦٢٦ هو شهاب الـدين أبـو العبـاس الـصنهاجي المـصري، ولـد سـنة ٤١

 .له معرفة بالتفسير و والأصول واللغة والأدب وعلم المناظرة والطبيعياتكالفقه
 ١٤٩ ص٣ج،  الفروق للقرافي٤٢
 ١٥٠ ص٣ المصدر السابعة ج٤٣
هـــ وتــوف ســـنة ٣٠٥ولــد ســنة .  هــو أحمــد بــن علــي المكنــي بــأبي بكــر الـــرازي الجــصاص الحنفــي٤٤

: ، لــه مؤلفــات عــدة منهــاهـــ درس الفقــه علــى كبــار الحنفيــة فــي عــصره، كــأبي الحــسن الكرخــي٣٧٠
الفــصول فـــي الأصــول ؛ أحكـــام القــرآن؛ شـــرح مختـــصر الكرخــي؛ شـــرح مختــصر الطحـــاوي؛ شـــرح 

 .الجامع الصغير؛ شرح الجامع الكبير
  ١٠٦ ص٢ أحكام القرآن للجصاص ج٤٥
أبو العباس تق الدين أحمد بن عبد الحليم، ابـن تيميـة الدمـشقي، مجتهـد ومحـدث ومفـسر أصـولي،  ٤٦

مجمــوع الفتــاوى، اقتــضاء الــصراط المــستقيم، الــسياسة الــشرعية، :  مــن المــصنفات، منهــالــه العديــد
 )٣٧٦ص٤شذرات الذهب لابن العماد ج: انظر(. هـ٧٢٨توفي سنة

 ١٦ ص٣٤ مجموع الفتاوى لابن تيمية ج٤٧
 ١٨٣١ ص٤ أحكام القرآن لابن العربي ج٤٨
 ٣٨٠ ص١ أخرجه أحمد في مسنده ج٤٩
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فقــات، بــاب إذا لــم ينفــق الرجــل فللمــرأة أن تأخــذ بغيــر علمــه مــا يكفيهــا  أخرجــه البخــاري، كتــاب الن٥٠
وابـن ماجـة، كتـاب التجـارات، . وأخرجـه مـسلم، كتـاب الأقـضية، بـاب قـضية هنـد.وولدها بـالمعروف

  . باب في وجوب نفقة الرجل على أهله،كتاب النكاح،باب ما للمرأة من مال زوجها، والدارمي
 أبو زكريا يحيى بن شرف،  ٥١
 ١٨٣ أثر العرف في التشريع الإسلامي٥٢

هــ وتـوفي ٣٠٥أبو بكر أحمد بن علي الرازي، الحنفي، المعروف بالجصاص، فقيه مجتهد ولد سنة٥٣ 
: انظــر(أحكــام القــرآن، شــرح الجــامع الكبيــر وغيرهــا : هـــ، لــه العديــد مــن المــصنفات منهــا٣٧٠ســنة

 .)٢٩٧ص١١البداية والنهايةج
 ٤٧٨ص ١أحكام القرآن للجصاص ج٥٤ 
 ٥٠٧ ص٩باب إذا لم يتفق الرجل ج، كتاب النفقة، فتح الباري بشرح صحيح البخاري٥٥ 
 ٥١١ ص٩ المصدر السابق ج٥٦
 الـــشهير بـــابن قـــيم ، الحنبلـــي،الله شـــمس الـــدين محمـــد بـــن أبـــي بكـــر بـــن أيـــوب الدمـــشقيعبـــد اأبـــو  ٥٧

  د المعاد، مفتاحـوله العديد من المؤلفات منها، زا ه٧٥١ه وتوفي سنة ٦٩١ ولد سنة ،الجوزية
 ٢٩٠ص١١البداية والنهايةج: انظر. السعادة، مدارج السالكين وغيرها  دار   
  بتصرف٣٩٤ ص٢علام الوقعين لابن القيم ج إ٥٨
 ٥٥٣ ص٢ أخرجه البخاري في كتاب المناقب ج٥٩
تــــسير ، ١٧٢ ص١الفــــروق للقرافــــي ج، ٢٨٣ ص١ انظــــر التقريــــر والتجبيــــر لابــــن أميــــر الحــــاج ج٦٠

 .٢٠ ص٢ن أمير باد شاه جالتحرير لاب
 .٢٥٤، الوجيز في أصول الفقه لعبد الكريم زيدان ص١٣٩ص١٢ المبسوط للسرخسي ج:انظر ٦١
والمــدخل الفقهـــي ، ٩٣والأشــباه والنظـــائر لابــن نجـــيم ص، ٩١ الأشـــباه والنظــائر للـــسيوطي : انظــر٦٢

 .٦٧والعرف والعادة للدكتور حسين محمود حنين ص، ٨٤٦للزرقا ج ص
فــي التــشريع الإســلامي أثــر العــرف ، ١٤٧در التــشريع فيمــا لا نــص فيــه لخــلاف صمــصا:  انظــر٦٣

  ١٤٣ صلعوض محمد
 ١٨٥ الأشباه والنظائر للسيوطي ص٦٤
 ٢٨٩ ص٢ الموافقات للشاطبي ج٦٥
  ٩٨الأشباه والنظائر للسيوطي ص، ١١٠ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص: انظر٦٦
 ٨٧٥ ص٢ المدخل الفقهي العام للرزق ج٦٧
 ١٠٢شياء والنظائر لابن نجيم ص الأ٦٨
ــــدوي ص٦٩ ــــاء ص، ٢٧٥ القواعــــد الفقهيــــة للن القواعــــد الفقهيــــة ، ٤٢-٣٦شــــرح القواعــــد الفقهيــــة للزرق

 .١٥٦الكبرى لصالح السدلان ص
 ٣٢ ص٥ المبسوط للسرخسي ج٧٠
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: أبــــو إســــحاق إبــــراهيم بــــن موســــى بــــن محمــــد اللخمــــي الــــشاطبي، لــــه العديــــد مــــن المؤلفــــات منهــــا ٧١
 )٣٧٠ص٤شذرات الذهب لابن العماد ج: انظر( .هـ٧٩٠الاعتصام، توفي سنة الموافقات، و

 ٢٨٦ ص٢الموافقات للشاطبي ج٧٢ 
 . شرح القواعد الفقهية للزرقاء،الأشباه والنظائر للسيوطي، القواعد الفقهية لصالح السدلان: انظر٧٣

 هـ١٤٢٧ الطبعة، الخامسة عشرة٢٥٨ صعبد الكريم زيدان،. الوجيز في أصول الفقه، د٧٤ 
 ٣٨٦ ص٢ الموافقات للشاطبي ج٧٥
هــــــــ الموافـــــــق ١٤٣٢ جمـــــــادي الأولـــــــى ٩ النـــــــسخة الإلكترونيـــــــة مـــــــن جريـــــــدة الريـــــــاض، الأربعـــــــاء ٧٦

 .١٥٦٣٣م العدد ١٣/٠٤/٢٠١١
ـــ ١٣٩٤ -١٣١٥(هــو محمــد بــن أحمــد بــن مــصطفى بــن أحمــد المعــروف بــأبي زهــرة  ٧٧  - ١٨٩٨هـــ

 .ًكتابا غير بحوثه ومقالاته ٣٠له العديد من المؤلفات ما يزيد عن )م١٩٧٤
 م، دار الفكر العربي،١٩٥٧، الطبعة الثالثة ٣٥٧/٣٥٨الأحوال الشخصية لأبو زهرة ص٧٨ 
 ١٨٢/١٨٣ص ٥ زاد المعاد ج٧٩
 هـ ١٤٢٥ دار الكتاب العربي بيروت الطبعة الأولى ١١٤٨ ص لابن القيمإعلام الموقعين ٨٠
 ١١٤٩ ص المصدر السابق٨١
 ٢٠٦ ص٢ الموافقات للشاطبي ج٨٢
 ٢٣ ص الفحــص الطبــي قبــل الــزواج للــدكتور مــصلح النجــار بحــث عــن مــدى مــشروعية أو إلزاميــة٨٣

  .هـ١٤٢٥مجلة العلوم التربوية جامعة الملك سعود 
 ٣٩درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر المادة رقم  ٨٤
درر المختــار ، حاشــية رد المختــار علــى الــ١١ ص٥ البحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق لابــن نجــيم ج٨٥

 ١٥ص٤لابن عابدين ج
 ١٤ ص نظرية السياسة الشرعية الضوابط والتطبيقات، لعبد السلام العالم٨٦
  ١٢٢ ص الأشباه والنظائر للسيوطي، ٣٠٩ ص١ المنثور للزركشي ج٨٧
 ٨٧ ص الأشباه والنظائر للسيوطي٨٨
 ٣٥٧ ص١ شرح الكوكب المنير لابن النجارج٨٩
 ١٣٦ص ٣ج ن لابن القيم عن رب العالميإعلام الموقعين ٩٠
  ١٢٨ شرح القواعد الفقهية للزرقاء ص٩١
  

  المصادر والمراجع
 الأشــــباه والنظــــائر لابــــن نجــــيم الحنفــــي المــــصري، دار الكتــــب العلميــــة، بيــــروت، الطبعــــة الأولــــى -١

  .م١٩٩٩/ هـ١٤١٩
  .هـ١٣٩٩ - دار الكتب العلمية -الطبعة الأولى،  الأشباه والنظائر للحافظ جلال الدين السيوطي-٢
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  . بيروت-مؤسسة الرسالة، وهبة الزحيلي. أصول الفقه الإسلامي د-٣
 . القاهرة-السيد صالح عوض، دار الكتاب العربي.  أثر العرف في التشريع الإسلامي د-٤
لعزيـز بـن عبـد عبـد ا.د.  أثر العرف والعادة في دراسة التوازن الفقهية مـع تطبيقـات فقهيـة معاصـرة-٥

 .الرياض–امعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ج. الرحمن المشعل
ـــة ، الإمـــام ابـــن القـــيم الجوزيـــة، عـــن رب العـــالمينإعـــلام المـــوقعين -٦  مطـــابع الـــسعادة الطبعـــة الثاني

  تيسير التحرير لابن أمير باد شاه. مصر،هـ١٣٧٤
هــ ١٤١٢، طبعـة) هــ٣٧٠ت( أحكام القرآن لأبي بكر أحمد بن علي الـرازي المـشهور بالجـصاص -٧

 .بيروت، حياء التراث العربيإ دار -
 مطبعـــة عيـــسى البـــابي -)هــــ٥٤٣ت ( أحكـــام القـــرآن لأبـــي بكـــر محمـــد بـــن عبـــد االله ابـــن العربـــي -٨

  م ١٨٦٧ - مصر -الحلبي
 .م١٩٨٥ مكتبة لبنان، بيروت، طبعة )هـ٨١٦ :ت( التعريفات علي بن محمد الشريف الجرجاني -٩

  .دار إحياء التراث العربي، بيروت، بن سورة سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى -١٠
  .مطبعة دار إحياء الكتب العلمية،  سنن ابن ماجة، لأبي عبد االله محمد بن ماجة-١١
  بيروت، طبعة دار الكتب العلمية،  سنن الدارمي، لأبي محمد عبد االله بن عبد الرحمن الدارمي-١٢
مـــصر ، عـــة مـــصطفى البـــابي الحلبـــيطب،  ســـنن النـــسائي، لأحمـــد بـــن شـــعيب بـــن علـــي النـــسائي-١٣

  م ١٩٦٤/ هـ ١٣٨٣
  .هـ١٤٢٤، المكتب الإسلامي، إسحاقـ سنن ابن خزيمة، للحافظ محمد بن -١٤
  .هـ مكتبة العبيكان١٤١٨شرح الكوكب المنير لمحمد الفتوحي المعروف بابن النجار طبعة  -١٥
 دار الغـــرب ،م ١٩٨٣ -هــــ ١٤٠٣شـــرح القواعـــد الفقهيـــة للـــشيخ أحمـــد الزرقـــاء الطبعـــة الأولـــى  -١٦

  الإسلامي
طبــع المكتــب الإســلامي ) هـــ٢٥٦(أبــو عبــد االله محمــد بــن إســماعيل البخــاري ،صــحيح البخــاري -١٧

  .تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، استانبول تركيا
الريـــاض، دار الرفـــاعي للنـــشر ،  صـــحيح مـــسلم، لمـــسلم بـــن الحجـــاج بـــن مـــسلم، الطبعـــة الأولـــى-١٨

  هـ ١٤٠٣والتوزيع
مكتــب التربيــة العربــي ، لمحمــد ناصــر الــدين الألبــاني الطبعــة الأولــى، ـــ صــحيح ســنن أبــي داود-١٩

  .هـ١٤٠٩بيروت ، لدول الخليج
  .علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف -٢٠
مطبعــة الأزهــر، ، ) هـــ١٤٢٤ت ( العــرف والعــادة فــي رأي الفقهــاء للــشيخ أحمــد فهمــي أبــو ســنة -٢١

 .م١٩٧٤
  . للدكتور حسين محمود حسين، المكتبة العصرية العرف والعادة-٢٢
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 غمـــــــز عيـــــــون البـــــــصائر شـــــــرح كتـــــــاب الأشـــــــباه والنظـــــــائر لابـــــــن نجـــــــيم الحنفـــــــي، طبعـــــــة دار -٢٣
 هـ١٤٠٥الكتب

 .-ه٨٦١ فــتح القــدير لكمــال الــدين محمــد بــن عبــد الواحــد المــشهور بــابن الهمــام المتــوفى ســنة -٢٤
  .طبعة دار الفكر

 إشـــراف )٨٥٢: ت(لبخـــاري أحمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر العـــسقلاني  فــتح البـــاري بـــشرح صـــحيح ا-٢٥
 .تعليق عبد العزيز بن عبد االله بن باز، المكتبة السلفية، محب الدين الخطيب

علــي محــي .د.أ، دراســة علميــة فقهيــة،  الفحــص الطبــي قبــل الــزواج مــن منظــور الفقــه الإســلامي-٢٦
 .جامعة قطر، الدين القرة

 . بيروت- دار المعرفة للطباعة والنشر-)هـ٨٦١ت(رافي  الفروق لشهاب الدين الق-٢٧
ـــسيد خليـــل هيكـــل-٢٨ ـــسعودي الأســـتاذ ال الريـــاض الطبعـــة الرابعـــة ، دار الزهـــراء،  القـــانون الإداري ال

 .ه١٤٣٥
 .م١٩٨٢ القانون الإداري ثروت بدوي، دار النهضة العربية، القاهرة -٢٩
  . سوريا– دمشق–دار القلم  -هـ ١٤٠٦ الأولى  القواعد الفقهية علي بن أحمد الندوي الطبعة-٣٠
  هـ دار بلنسة١٤١٧ طبعة ،صالح غانم السدلان. ة الكبرى وما تفرع عنها دــــــ القواعد الفقهي-٣١

 . للنشر والتوزيع الرياض     
هــ دار القلـم للنـشر ١٤٢١لأولـى ا الطبعـة إعـلام المـوقعين القواعد الفقهية المستخرجة من كتـاب -٣٢

  .توزيع، الدمام، السعوديةوال
هــــ ١٣٩٢ــــ القواعـــد فـــي الفقـــه الإســـلامي لأبـــو الفـــرج الحـــافظ بـــن رجـــب الحنبلـــي الطبعـــة الأولـــى -٣٣

  . مصر–مؤسسة نبع الفكر العربي 
 جامعـة أم القـرى . مركـز إحيـاء التـراث الإسـلامي، القواعد لأبو عبـد االله محمـد بـن أحمـد المقـري-٣٤

  مكة المكرمة –
 –هــــ مكتبـــة الرشـــد ١٤١٨عـــد الفقهيـــة يعقـــوب بـــن عبـــد الوهـــاب الباحـــسين الطبعـــة الأولـــى  القوا-٣٥

  .الرياض
، القــــاهرة، مطبعــــة مــــصطفى البــــابي الحلبــــي، محمــــد يعقــــوب الفيــــروز أبــــادي، القــــاموس المحــــيط-٣٦

 .م١٩٥٢/ هـ ١٣٧١
 . لبنان– لسان العرب لابن منظور الأفريقي المصري،بيروت -٣٧
طبعــة دار ، عبــد الــسلام هــارون، تحقيــق، لغــة لأبــي الحــسين أحمــد بــن فــارس معجــم مقــاييس ال-٣٨

 .م١٩٧٩هـ ١٣٩٩سنة،الفكر بيروت
 مطبوعــات )هـــ٧٩٤: ت( المنثــور فــي القواعــد لبــدر الــدين محمــد بــن بهــادر الزركــشي الــشافعي، -٣٩

 .هـ١٤٠٥الطبعة الثانية ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت
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هــ ١٣٩٨ عبد الرحمن القاسم العاصـمي الطبعـة الأولـى : جمع وترتيب–وى الكبرى  مجموع الفتا-٤٠
 . لبنان– بيروت –دار العربية للطباعة 

 )هـــ٢٤١: ت( مــسند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، أبــو عبــد االله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل الــشيباني، -٤١
  .أحمد محمد شاكر، دار المعارف المصرية، شرح

 مطــابع ألــف بــاء الأديــب، دمــشق )هـــ١٤٢٠: ت(ام، مــصطفى أحمــد الزرقــا  المــدخل الفقهــي العــ-٤٢
 .م١٩٦٧سوريا الطبعة التاسعة

ـــى معرفـــة معـــاني ألفـــاظ المنهـــاج، محمـــد الخطيـــب الـــشربيني،-٤٣ ، )هــــ٩٧٧: ت( معنـــى المحتـــاج إل
 .شركة مكتبة البابي الحلبي وأولاده بمصر

مـــصلح النجـــار .ج فـــي الفقـــه الإســـلامي د مـــدى مـــشروعية أو إلزاميـــة الفحـــص الطبـــي قبـــل الـــزوا-٤٤
 .مجلة العلوم التربوية جامعة الملك سعود

، تعليـق عبـد االله دراز، لـشاطبيالأبي إسحاق إبـراهيم بـن موسـى ،  الموافقات في أصول الشريعة-٤٥
 .طبعة المكتبة التجارية بمصر

 م ١٩٧٨ الإسكندريةات  مبادئ وأحكام القانون الإداري، محمد فؤاد مهنا، مؤسسة شباب الجامع-٤٦
   -ه١٤٠٦دار المعرفة، بيروت، لبنان،طبعة ،  المسبوط شمس الدين السرخسي-٤٧
  بيروت،  أحمد بن محمد الفيومي:تأليف، للرافعي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير -٤٨

 .هـ١٤١٤الطبعة الأولى ،  دار الكتب العلمية     
 .مصر، دار المعارف، م١١٩٧٢ط، ربيةمجمع اللغة الع،  المعجم الوسيط-٤٩
  .، عمان، الأردنلعزيز الخياطعبد اعبد االله .  نظرية العرف د-٥٠
 الــــــــوجيز فــــــــي القــــــــانون الإداري، ســــــــليمان محمــــــــد الطمــــــــاوي، دار الفكــــــــر العربــــــــي، القــــــــاهرة، -٥١

 .م١٩٧٩طبعة
 


